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تاريخ البوتغاليين في الخليع العربي 


تاريخ البوتغالييين كي الخليج العربي 


مقدمة الترجم الى اللغة الانجليزية : 

طبعت مذكرات القبطان الكبير روی فيريرا دي اندرادي لأول مرة في 
لشبونة 1647 بواسطة ہاولو كرايسبيك واتا اکاد اكون متأكدا انها لم 
تترجم من البرتغالية الى لغة اخرى بل اصبحت الطبعة الاصلية نادرة 
الوجود الآن. ان هذا الکتاب يقع في دأثرة اهتمام الباحثين من قراء 
الانجليزية لانه يقدم عرضا تفصيليا لسقوط المدينة العظيمة هرمز في يد 
القوى الانجلوفارسية وفقدان البرتغاليين لها للأيد. ١‏ 

لذا اجد ان ترجمة هذه المذكرات سوف تعود بالفائدة الجمة على 
امهتمين بتاریخ امبراطوریتتا في الهند ونشاتها وسوف یقتح لنا الرؤية 
فی احداث القثرة المذكورة من جانب آخر اقصد الجانب البرتغالي. 

لا نعلم حتى الآن من هى الكاتب الحقيقي لكتاب المذكرات ولكن نعتقد 

نه رہما كان باولو كرايسبيك والذى يدعي انه حصل على هذه العلومات 
من اوراق مسوثوق في مصدرها ومحتواها ورغم مخالفة بعض هذه 
العلومات للحقسيقة والتی قام باثباتها کل من الطرف الانجليزي 
والبرتقالي. 

الا انها تحتوى على معلومات قيمة وتفصيلية تذكر لاول مرة. 

ان عملا مثل هذا يقير الاجتهاد والتحليل ولكن حاولت قدر الامكان 
البقاء في اطار الموضوع واللجوء الى الصادر البرتغالية والانجليزية في 
نفس الوقت والتي يمكن ان تؤكد او تنفي الرواية المذكورة - ولقد جمعت 
في نهاية الکتاب بعض الوثائق البرتغالية المهمة والتى اتير رسالة 
ادوارد موتوك اهم واحدة فيها وتأتى اهميتها لوجود كاتيها في ميدان 
الاحداث وأعطائه صورة دقيقة عنها. 


C.R. Boxer 
س. آر. بوکسر‎ 
1989 لنكولن 81 بناير‎ 


تاریخ البرتغالبيين في الخليج العربي 


«ان سيف الرب وحاكم اسرائیل قد خدما البرتغاليين عندما كان 
شعارا للفتوحات البرتشالیة ولكن وبسيب الاهمال والافتقار الى 
فن السلام وعظمة اسلوب الاستعمار ضاعت كل الممتلكات» 
(كرزون) في المسالة الفارسية. 

ان هذه الجمل البليغة والقول الرصين والذى استخدم عدة مرات 
بواسطة کتاب تاریخ الخليج. يعتبر من احسن ما كتب وباختصار عن 
اسباپ طرد الیرتقالیین من الخليج. 

اننا لا بد وان نعترق ان ماقاله كرزون يحتوى على الکٹیر من 
الحقائق ولكن لا بد لذا وقبل ان نرفسع رايات التهكم والسخرية أن ندرك 
حقائق الامور وطييعة الاوضاع انذاك اننا بتهكمنا هذا نكاد نقول ان 
اسلوبنا كان احسن من اسلوبهم في تلك الفترة الزمنية المذكورة. وعلینا 
ان نعترف بان ذلك البلد ألذى تمكن من بناء البرازيل المديكة دون 
التخلص او ايذاء السكان الاصليين (مثل ما قمنا به في امريكا الشمالية) 
ان عملهم هذا فيه دروس وعبر لذا نتعلم منها. 

ان خطایا الیرتغالیین اثناء فترة تواجدهم في الخليج لم تكن صغيرة لا 
يمكن الصفح عنهاء وان ما قاموا به في ابادة جماعية ليس له ما پبررہ: 
ولكن مقابل ذلك نستطيع ان تقول أته بفضلهم بقى الخليج آمنا من 
هجمات القراصنة وانھم ورغم بطشهم لم پسمصوا لاحد بالاساءة في 
استخدام سلطته وحتى انهم في بعض الاحيان کانوا مستعدين للتفاهم 
ومتسامحین. 

لقد اعترف كل الرحالة في تلك الفترة الزمنية بعظمة وازدهار هرمز 


To: ٣٣۲ص‎ ,.51- ۲91318-07 


تاريبخ البوتغاليين فس الخليح العربي 


وحجم التجارة الواردة والصادرة منها ويشهد على ذلك حجم الغذاتم 
التى حصل عليها الحلف الانجلوفارسي عندما دمرت هرمز في 16828. 

لقد كان سقوط هرمز بالنسبة لتا غروب شمس البرتغاليين واشراقة 
امل لتجارتذا في الهند مع توقعات سیطرتتا الكاملة على امور الخلیج 
والتی لم تزل حتى يومنا هذا. 

لقد كان هذا الحدث يحمل مرارة شديدة لدی البرتغاليين مما ادى الى 
انهيار سريع للوجود البرتغالي الا انه وقي اصعب الظروف واحلك 
الحالات واتعسھا بقيت مجموعة منهم تدافع عن هذا الوجود بكل 
شجاعة ويروح مستمدة من أيطالهم السابقين ورواد الفتح البرتغالي في 
الشرق. 

لقد كانت الضربة الموجهة للبرتفاليين في الخليج قاتلة, ورغم ذلك 
تجد أنه يوجد هناك من رفض منهم الاعتراف بالهزيمة وقرر ان يقف 
مصاربا اذ رہما يعمله هذا يستطيع أن يبقى المكانة المرموقسة لآسم 
الفاتحین الاوائل في القرن السادس عشر۔ 

وفي هذه الضربة المىجهة الى هرمز كان لتا درس يجب ان تدركه 
ونفهمه داثما فلقد كان سقوطها نتيجة حتمية لتراكم الاهمال الذى 
اصاب المبادىء الاولية للدفاع البري والبحري من قبل البرتغاليين. 

مع بداية القرن السابع عشر كان التفوق اليرتغالي في الخليج في اوج 
مجده وقوته يقف شامخا في مدخله ويلقى بظل خلقه يمتد الى مثة عام 
- في نفس الوقت كان الشاه عباس الأول في بداية حكمه»ء ومنذ البدلية 
هذه كان يتظر الى مناطق النفوذ البرتغالي في الخليج بعيون طامعة - 
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الشاہ عباس الاول 
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تاربخ البرتغالیین في الخلین العوربي 


هذه المناطق التی تعتبر هرمز جوهرة التاج فيها وقمة نشاطها التجاري 
واكبر تجمع عسكري فيها الى جائب مسقط والبحرين. 

لقد استتفذت الحروب الفارسية ضد الاتراك سنوات طويلة من بداية 
حکم الشاه عباس (1587) وكان النصر حليقه عندما سقطت نھاوند 
وتبريز - وبطول عام 1605 استطاع الشاه عباس الاول طرد 
العثمانيين من المناطق الشمال - غربية لقارس واصبح في وضع احسن 
يتمكن فيه من التصدى للقوى المسيسحية والمقيمة في مناطق تابعة له من 
بعد احتلالھا۔ 

في بداية عام 1608 استطاع خان شیراز اسسترجاع البحرين للسلطة 
الفارسية من حاكم هرمن (والذى کان العوبة في يد ملك اسبانيا 
والیرتغال ورغم ادماء الشاه عباس بعدم علاقته بهذا الحدث الا انه ابقى 
البحرين تابعة لبلاطه في فارس. 

كانت البداية في البحرين وكانت اول مواجهة للوجود البرتغالي في 
الخليج بواسطة الفرس الذين تشجعوا في استقطاع مناطق اخری 
صغيره تابعة للبرتغالیین ويصورة ثدريجيةء واستمر هذا الحال الى عام 
7 عندما صعدت القوى الفارسية عملياتها ضد ملك هرمن وحلفائه 
وقامت باحتلال ايأر المياه قرب جامب رون (يندر عب اس) والتی كاتت 
احدى المصادر الرئيسية للماء لمملكة هرمزء ورغم ارجاعها في فترة 
لاحقة فقد قامت القوى الفارسية ببناء قلعتين صفيرتين قرب 
التحصينات البرتغالية على الساحل - (والتی كانت في حالة سيثة من 
الترميم مع وجود بعض المدافع فیھا). 
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تاریخ البرتغالييين في الخليع العربي 


ومع ظهور طلائع الشاه عباس في المتاطق المحتلة بواسطة البرتغال 
وحتی قبل ذلك (1600) قام ممثلو الملك وضباط حامية هرمن بالتوسل 
الى البرتغال الدولة قي الاستجابة للطلبات الموجهة من اجل الدعم 
البشري والعسكرى حتى يتم الاستعداد لاية مواجهة طارثةء ومع وعد 
الملك بالتنفيذ فانه لم ينفذ اي وعد منه انذاك حتى انه عندما قام خان لان 
بمحاصرة قلعة بندر عباس بواسطة 14000 اربعة عشر الف محارب 
سقطت هذه القلعة بعد مقاومة رمزية من حاميتهاء وفشلت الحملة 
البحرية الموجهة من الهتد لمساعدتها ووصولها متآخرة الى ميدان 
المعركة ومن ثم وجھھا الى مسقط دون محاولة استرجاع قلعة بندر 
عباس (1). 

وبسقوط قلعسة ہندر عباس تم عزل البرتغاليين في الخليج في جزيرة 
هرمز وابتدا بالنسبة الى الفرس امعد التنازلي للخلاص منهم. 

بعد فقدان قلعة بندر عباس قرر البرتغاليون عقد معاهدة للصلح مع 
قارس فقرر ملك اسباتیا ارسال سخیر من طرقه الى بلاط الشاه عياس 
والذى أصسر (اي الشاہ عباس) ان يكون هذا السفير من الامراء او 
الوجهاء ولیس راھبا او رجل دين (لان خروج رجل الدين من صومعته 
مثل خروج السمك من الماء). 

في عام 1619 وصل السفير (دون جراسيا دي سيلفا فی۔جورا) 


(1) کان هذه الحملة تحت قبادة ماجويل ديسوزا بيمتال والذى دمر الكثير فترة حكمه في 
مکار. Pimentel)‏ 3900۷0 مل (Miguel‏ 


تاریخ البرتغالیین شي الخلین العربي 


Gracia de Silva figuroa)‏ 0008) الى بلاط الشساه حساملا 
توجيهات من ملكه في اسبانیا بعقد معاهدة مع الشاه تحصل بمقتضاها 
البرتغال احقية احتكار تجارة الحرير الفارسي الى جانب الاصرار على 
استراجاع البحرين وہندر عباس للتاج البرتغالي (انذاك اسپانیا 
واليرتغال دولة واحدة) 
كانت هذه الزيارة على ما يبدى ردا لزيارة قام بها ميعوث الشاه عباس 
النبیل الاتجلیزي السيد روبرت شيرل في (1616) والذى ارسل الى 
البلاط الاسبائي فسي مدرید مؤكد! رغبة الشاه عباس في اعطاء 
صلاحيات تجارة الحرير الفارسي الى ال۔برتغال (وكان القصد المبيت 
آنذاك من الشاه هو حرمان الاتراك من مرور التجارة الفارسية في 
اراضيهمء حيث كان البرتغاليون ينقلون البضاعة بواسطة الطريق 
البحري) هذا بشرط أن تقوم الحكومة البرتفالية بارسسال اسطول 
تجارى من ممالكها في الهند يحمل الى فارس التوابل والبهارات 
والبضائع الهندية في سسيل المقايضة (1). ويفجح السير شيرل في 
وساطته مع ملك الاسسبان, وقام الاخير یسارسال رسائله الى الدون 
جراسيا وقائد حامية هرمز (14 مارس 1619) يخبرهم بقراره ذلك 
ولكن مرة اخری بشرط اعادة البحرين وبندر عباس الى النفود 
البرتغالي, الرغبة التى نقلها السفیر الاسباني دون جراسيا الى الشاه 
غباين 8 آخر مقابلة له معه في اصفھان (1619) والتى ادت الى ثورة 
(1) روبرت وانتونی شیرل مغامران انجلیزیان من القرن السايع مشر وصلا الى بلاط الشاء 
عباس في 1598 وضدما في بلاطه في ا مجالات الحربية والدبلوساسية وزارا اوروبا ممظین له 


فقسام روبرت في (1004 - 101) و (1017 -1087) بزيارة اورويا واعطي لقب ارس من 
قبل ا ملك جيمس وكان من القادة العظام بالجيش الفارسي ابان الحرب التركية. 
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رسم ہرتغالي لجزیرۃ هرمز وتبدو 


فيها القلعة في الطرف العلوي منها (القرن السادس عشر) 


! 
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تاریخ البرتشافيين فص الخلیج العربيِ 


وهيجهان من قبل الشاہ وتهديدات بخلع البرتفاليين من قلعتهم في 
هرمز واصدر قرم اتا شاهنشاھیاً يعطى الانجلیز امتیاز تجارة الحرير 
الفارسي (عن طريق اليحر) دون غيرهم من القوى الخارجية. 

قشلت مهمة دون جراسيا فغادر اصقهان الى هرمن ومنها إلى جوا في 
ابریل 1680 

منذ عام 1618 ابتدا التنافس الانجلو برتغالي في مياه الخليج ودب 
الخسوف في قلوب البرتغال من وحسول الانجليز الی عقد معاهدات 
تجارية مع الفرس. 

ومع الحضور البرتغالي والقوي في الخليج كان يقايله حضون مماثل 
انجليزي في سسورات يعززه التمثيل الدبلوماسي (سفیر اللك جيمس 
الاول سير توماس رو (506 001088 (Sir‏ في البلاط المغولي والذى 
لم يكن مقتنعا في التعامل مع الاسواق الفارسية. ولكن وباقتذاع من 
مديري شركة الهند الشرقية في سسورات باهمية اسواق فارس قاموا 
بارسال اول سفينة لهم في عام 1616 (التیمن) (0785065). 

قشل البرتقاليين في منع هذه السقينة من الوصول الى هدفها ولڈا 
أسس اول مركز تجاري للانجليز في عام 1619 في جزيرة جسك 
ولغاية ثلاث سنوات تالية. في نفس العام (1619) يصل روبرت شيرلي 
الى لشبونة تائبا من الشاه عباس ویحصل على اتفاقیة سلام بين الفرس 
والبرتغال في الخليج هذه الاتفاقية التى لم یکن ملك البرتغال واثقا منها 
لذا نجد أنه في ربیع ذلك العام يرسل اسطوله القوي الى هرمن وذلك 
لسبيين الاول هى حماية هرمز من الفرس والثاني منع الانجليز من 
دخول الخليج للعمل. 


15 


تاریخ البرتعالييين قي الخليج السربي 


ارسل الملك هذا الاسطول تحت قيادة القائد البرتغالي روى فیریرا دي 
اندرادی والذي وصقه الانجلیز بانه طويل القامة مهذب قليل الحديث 
ویتمیز بروح شجاعة. 

حمل هذا الاسطول (ا کون من خمسة سفن بين كبيرة وصغيرة)178 
مدفعا والفین من الرجال المسلحين. 

في يونيى 1680 یصل هذا الاسطول الى هرمز يعد فقدان سفينة 
واحدة قرب جزائر كرمبه (1111058) على ساحل شرق افريقيا وعدد 
كبير من الرجال في شتاء موزمبیق نتيجة المجاعة والامراض في 1619, 

بعد توقف بسيط في هرمن واجراء بعض الاصلاحات على هذا 
الاسطول يتجه القائد فيريرا الى جسك في توفمير 1620 وذلك من اجل 
انتظار السفن الاتجليزية والتى تصل في دیسمبر في كل عام الى هذه 
الجزيرة محملة بیضائع الهند الى فارس. 

يعد رسو سفن الاسطول (المكون من ثلاث سفن والف محارب) في 
رآس جزيرة جسك ظهرت ثلاث سفن في الافق في 16 دیسمبر (كانت 
هذه السفن اثنتان من سفن شركة الهند الشرقية هارت وايجل 11856, 
28 وسفينة برتغالية تمت مصادرتها بواستطهما) بعد مشاهدة 
السفن البرتغالية المصادرة اقلع روى فيريرا في اسطوله خلف السفن 
الانجليزية التى عسادت ادراجھا الى سورات مرة آخری مخلفة وراءها 
غنيمتها (السفينة البرتغالية). 

قابلت السقن الانجليزية الهاربة من الخلیج في طريقها اثنتين من 
سفن شركة الهند الشرقية لندن وروبك (London . Roebuck)‏ 
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تاریخ البوتضاليين في الخليج العربي 


تحت قيادة القبطان شيلنج (511111188) فقرر الجميع العودة الى جزيرة 
جسك ومواجهة البرتغاليين والتخلص من قخر اليرتغال والذى حلف 
على الانجيل بانه سوف يطرد الانجليز من الخليج (روی فیریرا). 

تقابل الاسطولان قرب جسك في يوم عسيداكيلاد ولكن بدآت المعركة 
الحقيقية في 87 ديسمبر وتواصل القصف الدفعي الانجليزي تسع 
ساعات دون توقف. كانت الخسائر البرتغالية كبيرة بعد هذا القصف 
والذى في نهايته استطاع الانجليزي انزال بضائعهم في جسك ونقل 
0 ربطة من الحرير الفارسي مثها. 

في اول يناير 1681 وصلت قوات جديدة لدعم الاسطول البرتفالي 
في هرمن وايتدأت المعركة الجديدة بعد هدوء الرياح (7 ینایںر) وخسرھا 
البرتغاليين مرة اخری فقد البرتغاليون مائة وستون جندي مقابل ثمانية 
فقط من الطرف الاخرى وكانت الخسارة البريطانية اقل من البرتغاليين 
نتيجة السقدرة الفنية لجنود المدفعية (مقابل الشجاعة والاقدام من 
اليرتقال) مع فقدائهم لقدرة التتصويب المدفعي وبعد عدة ایام من هذه 
المعركة الاخيرة توفى القائد الانجليزي شيلنج متاثرا يجراحه. 

ویبدو ان سوء التسخطيط والذي تمثل في الحرب اثناء رسو السفن 
البرتغالية اضافة الى ريطها يبعضها البعض کل ذلك ادى الى فسقدان 
العدد الكبير من المحاربين في المعركة الاخيرة. 

ومع تواجد الروح الشجاعة للقائد البرتغالي الا انه يبدى انه في نهاية 
الامر لم يتمكن من حث جنوده على مواصلة الحرب بعد ان تصرضوا 
للدمار الانجليزي والمتوامسل ومع الاعجاب الكامل لاقدام القائد 
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تاریخ البرتغالیین في الخلیح العربي 


البرتغالي بقی سوء تخطيطه للمعركة الى جاتب الخليط العجيب من 
جنودہ (الکجرات 011[1586)والبحارة الهاريين) عاملا مهما في هزيمته 
المتكررة وخسارة البرتغال. 

عاد روى فيريرا الى هرمز دون تعرض الانجليز له وقرر الاهتمام 
بالغرض الرئيسي من قسدومه الى هرمز وائذی كان الملك طلب شخصيا 
منه القيام به وهو بناء قلعة في جزيرة قشم لحماية بعض ابار المياه التى 
ستحتاج لها هرمز بعد فقداتها مصادر المياه في جامبرون (بندر عباس) 
بعد الغزى الفارسي في )1615)م. 

جاء طلب الملك هذا في وقت عصیب حيث كانت قشم جزيرة تايعة 
لفارس وقد استطاع الشاه عباس نشر نفوذه وسيطرته عليها من جهة 
وازدياد الامور صعوبة لدی مملكه جوا لمعاناتها من الاضطرابات التى 
تثيرها اساطیل الانجلیز والهولنديين من جهة اخری وقرار بذاء قلعة في 
قشم يعنى بالنسبة لفارس اعتداءً برتغاليا على اراضيها وذلك يؤدى الى 
معارك طویلة بين الطرفين وريما کان اجدى للبرتغاليين (وهم سادة 
الخليج حتى الآن) ان یحصلوا على المياه من مناطق اخرى متى ما ارادوا 
ذلك وتحت حماية اسطولهم ودون تدخل قي أراضي فارس او مواجهات 
جديدة مع قوی اخری. 

وفي اجتماع القيادة البرتفالیة في هرمز استمع روى سيريرا الى 
نصائح الكهل فرناو البوکیرك (حاكم الهند) وقائد حامية هرمز السابق 
دوم لويس ديسوز! ۸150۹91768106 Dom Luis - Fernad de‏ 
8 8 وقد حمل كل منهما افکار مخالفة لروی قیریرا ولكن اصرار 
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تاربخ البوتقاليين في الخليح العربي 


الاخيس وعنادہ ووصول الاوامر من جوا وتآييد ملك هرمز له ادى الى 
تمسكه بقرارته في المجلس رغم وجود المعارضة له. في 7 مایو 1681 
غادر روى فيريرا هرمز الى جزيرة قشم في قوة بحرية تعدادھا الفان 
جندي برتغالي والف من اللشكر الهرمزيين (العساكر) تحملهم ثلاٹثون 
سفينة كبيرة اشهرها نوسا سيثيورا دي کوٹسیسوا وساو لورئسى 
Lourenco وہ٥٥۵8 Senhora de Corceicao‏ م85۵ وصل 
الاسطول قي الطرف الایمن من الجزيرة ليلا ونزل مه الجنود قي 
الصباح الباكر. 

كان ثلاث الاق من الجنود القسرس في انتظار اسطول هرمن ولكن لم 
يتمكذوا من منعهم من النزول الى الشاطى وتكبدو! خسائر كبيرة في 
الارواح جراء ذلك. 

ابتدأ روى فيريرا فور وصوله الى قشم بناء القلعة المطلوبة التى بنیت 
بواسطة الجنود المرافقين وجعل لها جدران عالية وسميكة وابراج 
واستغرق بنائها خمسة اشھر فقط. 

وصلت نجدات فارسية من اليابسة الى الجزيرة بعد هزيمة الفرس 
الاولی فيها واصبح فيريرا محاصرا في قشم بقوة فارسية تتراوح 
قوتها من تسعة الى خمسة وعشوین الف مهاربء وكان قائد هذا 
الحصار امام قلي خان والذى كان ممشلا لعمه حاكم شيران» وسوف 
نقوم باعطاء وصف مقصل لاحداث جزيرة قشم والتى ابتدأت في یونیو 
1 واستمرت الى فبراير 1688 في صفحات تالية في هذا الكتاب 
وکان رد روى فيرارا على ذلك الدمار الشامل الذى قام به ضد موانىء 
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تاریخ البرتغاليين في الخليح العريي 


الخلیج والسفن التسجارية فيه وتطبيق سياسة الحرق والنھب بصورة 
عنيفة ضد القرى بين كنج - وجسك. 

لقد كان روي فیریرا يهدف بعمله هذا وباعماله اللانسانیة من حرق 
وقتل للنساء والاطفال هو القاء الرعب في سكان الموانىء والسواحل 
الفارسية والقرى المجاورة كي لا يقوم خان شیراز باس تخدامها أو 
استخدام رجالها وسقنها في اكمال الحصار من جهة اليحر مع الجيش 
البرتغالي المتمركز في جزيرة قشم. 

لقد اثارت اعمال القستل والتخضريب حقد السكان وتصميمهم على 
الانتقام ورغم التدمير الذى لحق بالسفن التابعة لسكان الساحل 
الفارسي فلقد تمكن هؤلاء السكان من اخفاء اربع مائة سقينة استخدمت 
عندما حان الوقت لغزى هرمن ولقد كان القضل الكبير لعرب الساحل 
الذین كانوا یشمنون قطع رقبة البرتغاليين ما عانوه من مظالم وغصب 
وقتل وحرق على ايديهم ولكن ونتيجة للاعمال الرهيية والتی قام بها 
روى فیرارا في البر والبصر وبسبب كل ذلك استطاع المذكور ان يبقى 
سیدا للبحر وان يبقى الطريق البحرى مفتوحا بين هرمن وقشم من اجل 
التزود بالرجال والعتاد. 

حاوات القوات الفارسية عدة مرات اقتحام قلعة قشم ولكن انتھت 
جميعها بالفشل ومعه فقدت ارواح كثيرة ولذا قررت السلطة الفارسیة 
يالاستعاتة بقوى اخری وتعتبرها حليفة قي العملية وهكذا دخل 
الانجلیز في الصراع الفارسي البرتغالي والذى انتهى بهزيمة البرتغال 
في هرمز والخليج. 
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تاريخ البرتقافيين فس الخليح العربي 


بعد هذا الاتفاق وصلت تسع سفن انجليزية الى جسك في 24 
دیسمبر 1681 من ميئاء سورات في الهند وفي مقدمتها سفينتا القيادة 
لقدن - وجوناس مقيادة ريتشارد بليث وجون ويدل 813/8 Richard‏ 
5000۷۷۶٥11‏ ) وسفيتتا الدعم الحوت والدولفین -[120 ٢۷۸1٥,‏ 

ملطربقهيادة (ہ٥۵٥86۲‏ 1888) ونيكولاس وودكوك 
Woodcock)‏ asاNicho)‏ اما بقية القوة البريطانية في السفن ليون 
وشيلنج وروز وروبرت وريتشارد وكانت القيادة الانجليزية قي 
سورات قررت في اجتماعاتها في 24 و 80 نوفمبر 1681 أن تقوم هذه 
القوات بمواجهة البرتغاليين ومهاجمتهم ایضا اذا استدعى الامر ذلك 
وذلك حسب توجيهات من الملك .جيمس الاول ورئیس المجلس الاداري 
في سورات عندما وصل هذا الاسطول الى جسك تقدم خان شيران 
بطلب العون من قسادته (اي قادة الاسطول) ضد البرتفاليين ومهددا في 
نفس الوقت بانه في حال الرفض فانه سوف يصادر الحرير الذى في 
المخازن الانجليزية وسوف يلغى صلاحيات استثمار تجارة ألحریو۔ 

كان القادة الانجلیز في وضع محرج فهم يدركون بأنهم يواجهون 
عدوا قويا (روی فیریرا) ومتحصناً في قلعة قشم وانه اذا ما قاموا 
بهجوم ضده رہما تكون خسارتھم كبيرة هذا الى جاتب التأثير 
السياسسي الذى سوف يؤدى اليه هذا الهجوم وخاص لو تحالقت 
بريطانيا مع المسلمين ضد دولة مسيحية اخری تتسم علاقتها ببريطانيا 
(رغم المشاكل في الهند) في اوروہا باتها علاقة جيدة ولقد جاءت هذه 
المواجهة الممتملة في وقت قام الملك جيمس باعدام السییر رالي 
(1521681) نتيجة طلب من اسيانيا. 
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تاريخ البرتغالیہن في الخليج العربي 


ولكن اختلفت الامور في الشسرق فالصرب الدائرة بين الفرس 
والبرتغاليين هى فی مصلحة الانجلیز والذين اذا ما رفضو! الدخول فيها 
الى جانب الفرس سوف تؤدى الى خسائر كبيرة لبريطانيا وتجارتها. 

لقد قام القادة الانجليز بمناقشة طلب خان شیراز واخذو! كل شىء 


في الاعتبار واتتهو! في النهاية ويتشجيع من ادوارد مسوئوكس 
Mon 10×)‏ 1507210) وكيل شركة الهند الشرقية في فارس بالموافقة 
على طلب خان شیراز والالتحاق بالقوات الفارسية لهدف واحد 
ومشترك وهى هزيمة البرتهاليين في قشم وهرمز وتم الاتفاق على ذلك 
في (كوهستاغ 5 يناير 1688) حيث تم توقيع اتفاقية مع خان شیراز 
واستعد الاسطول البريطاني للحرب رغم معارضة الغالبية العظمى من 
البحارة الذين اعترضوا على ذلك قائلین (انها ليست عملية تجارية وانهم 
لم یتم اختيارهم للحرب ہل للتجارة). ولكن وذنتی۔جة للتهديد والوعید 
والادعاء باعطائهم راتب شهر اضافي وافق البحارة على الاشتراك في 
هذه العمليات الحربية. 

تحرك الاسطول من كوهستاغ في 29 يتاير 1688 بعد ان تم تحميل 
الحسریر على سفنه خوفا من نکٹ الفرس لعهدهم ووصلت السفن 
الانجليزية الى هرمز في مواجهة الاسطول البرتفالي الذى لم تخرج 
سفنه للمواجهة فقرر الانجليز التوجه إلى جزيرة قشم حيث قام 
البرتغال المحاصرون فيها برقع الرايات البيضاء لذا توجه ممثل شركة 
الهند قي قارس (ادوارد مونوکس) الى الجزيرة لمفاوضة البرتغاليين 


تاريخ البوتقائيين في الخلیج العربي 


عندما وصل ممثل شركة الهند الشرقية الى قشم قام فيريرأ باستقباله 
وابتدات المشاورات التى احب البرتغاليين توجيهها الى تاریخ قديم 
وعلاقات قديمة كانت تربط بريطانيا بالبرتغال مؤکدا حسن النية 
والصداقة القوية بينهما فقاطعه مونوكس مدعيا ان ما جاء به الى قشم 
هو التشاور في امور حرب ابتدأت منذ عام وفقد يها قائد الاسطول 
البريطاني والذى كان خادما الملك ومعه كثير من الرعايا الانجلیز وان 
الامر اكبر من أن ينساه الانجلين». 

قرد عليه فیریرا واخبره بان ما قسام به كان تنفیذا لاوامر صدرت اليه 
وانه يعن عليه ان يتقاتل المسيصيين وانه لو قام بالاستسلام قانه يريد 
المسلمين من سكان الجزيرة ان يعامئوا بالمثل ولكن اخبره الانجلیز ان 
الاسرى المسلمين سوق يكونون في مسٹولیة الجنود الفرس وسوف 
يتم تسليمهم الى الخان وهذا قرر فیریرا ان يموت الجميع معا ولن یقوم 
ہتسلیم المسلمين الى الخان قام مسونوکس بعرض الامر على (الامام قلي 
بك) قاقد القوات الفارسية والذى وافق على الابقاء على حياة المسلمين اذا 
ما تعهدوا يعدم مساعدة حامية هرمز الامر الذى رفضے روى فيريرا 
ومع هذا الرفض ابتدا القصف الانجليزي لجزيرة قشم مبتدثا بالف 
طلقة من المدفعية نتجت عن وفاة خمسة وثلاثين من جنود حامية قشم. 

لم تكن نتديجة هذا القصف ناجحة في هدم جدران القلعة لذا انزل 
الانجلیز بعض الدافع الثقيلة الى البر والتى أدى قصفها المباشس الى هدم 
جدران القلعة. ومعها ابشدآت المحادثات مرة اخرى وانتھت في أن يغادر 
البرتغاليين ومعهم متاعهم الخاص هذه الجزيرة» حاول روي فیریرا في 
حث الجنود على مهاجمة الاعداء (الانجلين) ولكن رفض هؤلاء الجنود 
الذين قتلوا النساء والاطفال وصمدوا في وجه الهجوم الفارسي ال متكرر 
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تاریخ البرتغالبین في الخلیج العريي 


بل اعلنوا عصياتهم لقائدهم وبتشجيع من قادتھم قاموا باعتقال قائدهم 
فیریرا واثتين من مساعديه وتسليمهم الى الانجليز كرهائن مقابل يعض 
الشروط وكسان الحظ أسو للجنود المسلمين الذين نقض امام قلي خان 
وعده وقتلهم جميعا وكذلك خالف الانجليز وعودهم وصادووا اسلحة 
الجنود البسرتغاليين الشلاثمائة والذين كانوا جزءا! من الفين جندى فى 
حامية قشم قتوبجه الجتوب اليركفاليون الى هرم بذل جار و نةا 
كما كان في الاتفاق السابق. 

في 11 فبراير 1688 وبعد احتلال قشم توجه الاسطول الانجلیزي 
الى جامبرون (بندر عباس) يعد إن ترك إربعة يمتلون شركة الهتد 
الشرقية ضمن 600 جندي من جنود الحامية الفارسية في القلعة. 

استقبل خان شيراز الانجلیز في بندر عباس استقبال الفاتحین ما 
حققوه له في ثمانية ایام وعجزت عنه القوات الفارسية على مدى عدة 
أشهر قبل ذلك واصر خان شيراز على اخذ روى فيريرا والقادة الذين 
معه الى بلاط الشاهء ولكن رفض الانجلیز وقام القائد البحري بليث 
والقائد البرى ويدل بارسال قضیریرا الى سورات على السفينة الاسد 
(1308) ترافقھم الس فينة روز والسقينة ريتشارد ویش یر احد مدونى 
الاحداث الى مجلس سورات سائلا «نرسل اليكم هدية وهی روى فيريرا 
وستة من قادته ويعض النبلاء المرافسقين ونتركهم لقسراركم وعسی ان 
تذکروا ما فعله فيريرا فی اصدقائنا ومواطنینا والذين قاسوا الويل منه 
ومن موافقيه في الجنوب»(1). 


(1) القمسود هذا ا معركة البصریة مع الانجليز قرب مکاو في 1680 والثى ادت الى احتجاز 
السفينة الانجليزية وحيد القرن (1[700771) 
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تاریخ البرتفاليين شي الخلین العربي 


في 19 فبراير توجهت السفن الانجليزية الباقية (ست سفن) ومعها 
عدد كبير من السفن الفارسية تحمل ثلاثة الاف رجل الى هرمز. 

وصلت السقن المذكورة الى مسافة تبعد ستة اميال عن القلعة وفي 
الیسوم التالي ضزلت القوات الفسارسية تحت قسيادة امام قلي خان الى 
اة وو الات شيدوها الى اتی ریا مساو على الا 
واستطاعت ان تواصل سيرها في ميسدان المديتة الذى حاول البرتغاليون 
اغلاقه ولكنهم اضطروا للھرپ الى القلعة امام القوات الزاحفة. 

كانت الخطة المتقق عليها ان يقوم الفرس والاتجلیز باحتلال المدينة 
على ان يقوم الا نجلسيز بقصف السغن البرتغال ية في اليحر والبر وان 
يواأصل الفرس هجسومهم على القلعة في المدينة نفسها وسجل القيطان 
بلیث والقبطان ويدل ومونوکس الخطوط الاولى للضطة الاتجليزية 
وارسل الى مجلس الشركة في سورات وننقل يعض النخصوص منه «ان 
خطتنا تقستضى قسصف الاسطول البرتغ الي (باذن الله) وقد استطعذا 
ضرب بعض السفن وحرقها وهرب الباقي». 

في نفس الوقت واصلت القوات الفارسية القصف المدفعي للقلعة 
وقاموا بوضع الالغام تحت جدرانها. 

لقد كانت الخطة الفارسیة ناجحة ايضا حيث قاموا بتقجير اللغم في 
7 مارس والذى ادی الى هدم جزء كبير من جدران برج (ساتتياجو) 
ومع ذلك تمكن البرتغال من صد هجوم الفرس. 

عاود الفرس عملية زرع الالغام تحت جدران القلعة مرة اخ ری 
ووأصلوا! عملهم حتى 6 ابريل. 
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تاريخ البرتغالييئ في الخليح العربي 


في ذلك اليوم حاول البرتفال عقد هدنة مع الفرس دون معرفة 
الانجليز ولكن تمكن مونوكس من معرقة موعد اللقاء ولذا اضطر الفرس 
الى ادخاله والقادة الانجلیز في المقاوضات. 

وارسلت الرسل الى جامبرون من قبل البرتغاليين الى خان شیران 
وحاولوا رشوته او حتی الخباره كذبا بان الانجليز وافقوا على هدنة 
ولكنه لم يصدقهم ويعلق موتوكس على ذلك قاتلا (لقد تعود الفرس) 
كذب البرتغاليين حتی اصبحو! يقلدونهم الآن». 

ورغم وجود الرسل البرتغاليين في جامبرون استمرت العمليات 
الانجلو فارسية ضد البرتغاليين في هرمن. 

بعد دخول الغزاة الى المديتة ارسلت حامية هرمز النساء والعجزة من 
سكان المدينة واشياء اخرى في ثلاثة عشر سفينة الى مسقط 
واستطاعت في نفس الوقت سقينتان برتغاليتان من اختراق حصار 
الانجلیز والدخول الى ميناء هرمن من اجل تموين الحامية وكانتا تحت 
قيادة دوم مانويل ديسوزا! (501158 عل أعلاد310 12308) ابن الدوم 
فرانسیسکو دیسوزا قائد حامية هرمز الى حين وفاته في يناير 1488. 

لقد كان سبب حضور دوم مانویل من اجل تقل والدته وسيدات 
آخريات من هرمز وولي عهد هرمز وجواهره وثروته التى تقدر ہملیون 
قطعة من الذهبي. 

حاول دوم مانويل اختراق الحصار في ليلة 29 ابريل وتمكن هو 
وسفينته من الاختراق ولكن احتجزت السفينة الاخرى في محاولة ثانية 
في اليوم التالي. 
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تاریخ البوتغالييين في الخلبيح العربي 


واصل الفرس زوع الالغام في جدران القلعة بمساعدة من الانجلیز 
وجعلوا الدمار قي جدرانھا اكبر هذه المرة الامر الذى ساعدهم على 
معاودة الهجوم مرة اخرى على برج (سانتیاجو) وفعلا تكرر الهجوم 
ولكن اضطر القرس الى التراجع مرة اخری نتيجة للمقاومة البرتغالية 
واثاروا قيهم الخوف والقلق حتى ان البعض متهم اشطر الى تسدیق 
الاشاعة القائلة ان الامام على بن ابي طالب سوف يرسل لهم عونا من 
عكده. 

تمسك الفرس بمواقعهم وتقدموا قيها قثيلا في اليومين التاليين رغم 
المقاومة الشديدة من قبل البرتغاليين بقيادة دوم کونجالو دوسلفيرا 
{Dom Goncalo do Silvera)‏ 

ومع هذا الوضع الجديد اصبح في امكان الفرس التصويب على فناء 
القلعة ومنازلها متى وكيفما ارادوا۔ 

واخبرهم الهاربون من القلعة عن الحالة المأساوية التى وصلت اليها 
الاوضاع بداخلها وخاصة قلة الاء والمأكل الذى لم يتغير عن الرن 
والسمك المملح. 

ونتيجة لهذم المعلومات بدا لنا ان الحامية لن تصمد اكثر من ذلك امام 
حماس الفرس في الانتقام لرقاقھم القتلى في معارك جزيرة قشم. 

في اول مایو 1688 تقدم قائد حامية هرمز سیماو دی میلو ونائبة 
ايز دي برتوا (۷11٥‏ عل Rrito - Simao‏ عل iz‏ بطلب منه الى 
الانجلیز من اجل حمايتهم ولذا اعلنت هدنة مدتها يومان للمشاورات 
تمكن بعدها القادة البرتغاليون من تسليم القعلة الى الانجليز في 8 مایو 
1628 
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تاربخ البوتغالیین في الخليح العربي 


لقد كانت نتيجة الحصار لقلعة هرمز عشرين انجلیزیا قتلى والف من 
الفرس وتفشى الامراض والمجاعة في سكان القلعة والذين يقى منهم 
ثلاثة الاف من النساء والاطفال والجنود والذين نقلوا بدافع من الرحمة 
الى مسقط بواسطة السفن الانجليزية. 

لقد سجل مونوكس الفوضى التی حصلت والتهب والسلب الذى جرى 
بعد سقوط الدینة والقلعة ولقد تذمر الانجليز من ما قام به الفرس من 
اخذ عشرة اجزءا مقابل جزء واحد للا نجليز بعد سقوط القلعة وذكر 
موتوكس عمليات الغش التی قسام بها الفرس ولكنه يذكر ايضا ان 
لضباط الانجلیز لم یحافظوا على النظام اطلاقا ولقد بيعت البضائع 
المصادرة من المدينة بواسطة الانجلیز بمبلغ 12000 جنيه وحصلوا 
على عشرة مدافع من مائتا مدفع کانوا بالقلعة اما الباقي فقد ارسل الى 
اصفهان ولار ويدعى الانجليز بانهم قد تعرضوا للسرقة حيث فقدوا كل 
ما حصلوا عليه من اشیاء اخری من القلعة. 
ومع ذلك فد تھب الانجلیز ما فيه الكفاية فقد قام وودكوك ضابط 


السفينة الصوت بسرقة مجوهرات واطباق(1) وآشیاء ثمينة تسقدر 
بملیون (ملكي - عملة في هرمن) له ولاصسحابه ولقد اكد مونوكس هذه 
الواقسعة وافاد بان وودکوك حصل على ذلك من ناقب قائد الحامية 
البرتغالية لويز دى برتى ومع ان هذه الحوادث ازيلت من روايات اخرى 
(وذلك لكي لا تشوه سمعة الانجلیز) فان مونوكس یؤکد مرة اخری يانه 


(1) الاطياق من القضصة وكانت تحمل شعار العائلات البرتغالية. 
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تاریخ البوتغاليين في الخلبيع العربي 


وبناء على عملية السرقة هذه والتى قام بها وودكوك قام الفرس بنهب 
خزتة وزير المملكة (وزير ملك هرمز) والتى تقدر بستة مائة الف دكتا 
(عملة برتغالية) ونستطيع ان نؤكد بان كل شخص مع القوات الغازية قد 
استفاد من هذه المعركة. 

ويعلق مونوکس على تصرفات الجيش الفارسي قائلا «اننى لا 
استطيع ان اتصور ان يقوم الشاه عباس (احد عجائب عصرنا) بارسال 
جیش غير منظم ويفتقر الى الخبرة وا ال والمعدات اضسافة الى نقص 
السلاح والذخائر وحتى الجيش الانجليزي مع اضطرارہ للدعم ا مستمر 
للفرس ومدهم بالبارود من اجل الالغام فان نفس الجيش مارس 
الخمول الذى كان ممكن ان يؤدى الى الهزيمة. 

في 88 مارس 1628 وصلت انباء سقوط قشم الى جوا وقام حاكم 
الهند فيراتى دي البوكيرك -1016ؤ18000108ھ عل 52٥800٥‏ باعداد 
بعثات بحرية تشكلت من سيعة عشر سفينة تحمل 447 رجلا تحت 
قيادة قسطنطینو دي سا نوروتها 730103072 58 de‏ 00ات constan‏ 
وطلب حاکم الهند من الوجھاء بالتبرع وكذلك من رجال الدين وحصل 
على ماكة الف (کروزادوس) من دار الشفقة في جوا. 

لم يتعجل دي سا نورونها في الرحیل وحتى أنه عندما واجه العاصفة 
توجه الى مسقط لاستقبال اللاجكين ويينما هو في مس قط وصل اليها 
روی فیریرا الذى استطاع الهرب من الاتجليز في سورات وكان یبتغی 
العودة الى هرمز لاستعادة سمعته. 


تاریخ البرتغالیین في الخليح العريي 


في 7 ابريل یتوجه اسطول البرتغال من مسقط الى هرمز ويلاقي في 
الطریق سفن اللاجثین فيسها وكاد ان يصطدم بهم ولسكن بعد اكتشاف 
الحقيقة يعود الاسطول الى مسقط مرة اخرى. 

لم يكن غزو هرمز بواسطة شركة الهند الشرقية عملا مربحا لها في 
البداية حيث اضطرت الشركة الى اعطاء الملك جيمس عشرين الف جنيه 
رشوة الى جانب رشوة دوق بكنجهام وذلك للحصول على العفى والغاء 
تهمة القرصنة الموجهة اليها لما قامت به من اعمال نهب وسلب تجاه دولة 
أوروبية صديقة (البرتغال) في وقت كان السلم مسیطرا على العلاقات 
بين انجلتر! والبرتغال. 

على كل حال نحن لا دس تطيع ان تؤيد القول الذى يدعى خسارۃ 
الشركة فانه من المعلوم ان س9قوط هرمن وسيطرة القرس کان يعنى 
اسقاط الضرائب على البضائع الانجلیزیة فشي فارس وبزوال اسطول 
دوى فیریرا زال الخطر الذى کان يهدد المراكز التجارية الانجليزية في 
الخلیج والسواحل الفارسية. وانتهى ميناء هرمز ويندر عباس واصبح 
لا مناقس میناء جسك والذى کان تحت سيطرة الانجليز. 

آما عن الخسارة الانجلیزیة المؤقتة فإنها لا تعادلها السيادة المطلقة 
التی وصل اليها الانجليز في الخليج بتوجه ادوارد مونوكس. فمن ذلك 
التاريخ اصبحت بريطانيا سيدة البحار ودون منازع. 

كان لسقوط هرمز صدى عظيم في البرتغال تتطلب التحقيق مع كبار 
القادة وحتى حاكم الهند فيرناو البوكيرك لم پسلم من ذلك. وانه من 
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تاريخ الیرتغالیین كي الخلبيح السوبي 


دواعي العجب ان يقر الشسهود البرتغاليون بان القلعة في هرمز سلمت 
للغزاة وهى في كامل هيكلها العمراني (وأنه غير صحيح) وقد اكد 
الفرس والانجليز بان جزء! كبيرا من جدران القلعة الخارجي تم هدمه 
بواسطة الفرس وكذلك جزء من برج سان بدرى وقد كادت القامهم ان 
تدمر خزانات الماء ايضا. ویعزز الانجليز قولهم «بان الحامية ما كانت 
تستطيع الصمود اكثر من يوم او يومين حتى لو توافر الماء والزاد». 

وجه البرتغاليون من حامية القلعة الاتهام الى قائدها سسیماو دومیلو 
واعتبروا عدم استعمال الخندق المحيط للقلعة اهمال منه حیث لو كان قام 
بالامر بتنظيفة وملئه يالماء لما سقطت القلعة في يد الاعداء. وكان الامر 
سوف يكون اصعب على الفرس ويستحيل زرع الغامهم تحت جدراتھا۔ 
رغم ذلك نحن نعتقد ان عدم استعمال الخندق مع المجاعة المنفشية وقلة 
ا ماء وسوء الحالة المصمحية لثلاثة الاف من الرجال المسنين والنسساء 
والاطفال من مختلف الجنسيات لن يحقق المطلوب وكانت النهاية قد 
كتسبت ومع هذه الظروق الصعبة هناك ایطال لا بد ان نذكرهم ومتھم 
دوم جوتكالى دیسلفیرا والذى كان مستميتا في الدقاع عن القلعة 
ومصرا على قتل التساء والاطفال انقاذ لهم من الاسر والتعذيب والقتل 
على ايدي القرس. 

وامام هذه الشجاعة كان هناك خوف الحامية من فتك الفرس لذا 
قرروا وضع مصيرهم في يد الانجليز والذين ريما يعاملونهم يروح 


مسيحية سمحة. 


تاريخ البرتغالييين شي الخقيح العربي 


ورغم ان هذه المعركة والتی دارت على البر وادت الى سقوط هرمن 
المديتة والقلعة رغم كل ذلك ان المعركة الحقيقية كانت في مياه الخليج 
وکانت نهايتها قد كتبت عندما اشتعلت الٹار في السفينة البرتغالية ساو 
بدرى (25030 890) بعد اصايتها بالقذائف البريطانية ذلك هى يوم 
القديس جورج (88 اہریل) اليوم الذى انزل فيه العلم من قلعة البوكيرك 
وارتقع مكانه صليب القديس جورج الاحمر على القلعة ذاتها ومع المرارة 
التى عانی متها البرتغاليون وهم يشاهدون سقوط قلعتهم عرف البعض 
منهم أن هناك الیعض من الناس الذين ربما يجهلون اسلوب الاحتلال 
ولكن يعرقون جيدا كيف يواجهون الموت. 

أن قصة سقوط هرمز شعتبر الجزهء المهم من مذكرات روی فيريرا 
والتی بسقوطها حلت عقدة سلسلة المستعمرات البرتغالية الممتدة من 
شرق اقريقيا الى اسیا والمتحكمة في اغنى المسارات والمواد التجارية. 

وبطبيعة الحال حاول البرتغاليون استرداد هرمن وجاء روى فيريرا 
في 1623 و 1684 ولكن باءت المحاولات بالفشل ولم يقتله الیاس فعاد 
محاصرا بندر عباس (جامبرون) في 1625 ولكن كان تصدی الاسطول 
الانجلو - هولندى له سيب رفع الحصار واستمر في محاولاته في اعاقة 
السقن التجارية حستى انه تمكن في النهاية من التدمیر الكامل للمكانة 
التجارية لبندو عياس حيث اصبح عديم الاهمية ولم يعد لاستراداده قيمة 
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تاريخ البرتغالیین في الخلبيع العربي 


في ایام عيد الميلاد عام 1688 وصلت انباء سقوط هرمز الى مدريد 
واثارت الجو العام في البلاط الاسباتي مما ادی الى تدخل السفير 
الانجليزي وتهدكة الامور وبوعد منه بمناقشة الامر عند وصول الامير 
شارلز ودوق بكتجهام» ولكن ومع بدایة الحرب الانجلو اسبائية 
اصبحت المناقشات الموعودة عديمة الاهمية. 

بعدها اضطر ملك الاسيان الى الكتابة الى حاكم الهثد دوم فرتسيسكى 
ديجاما (3208ع 02 88180 (0m‏ والكونت الرابع لفيد يجورا 
(هتأعدع101])يحثهم باستعمال القوة وكل السيل المتوفرة لاسترجاع 
الجزيرة اى حتى استعمال الرشوة سبيل للوصول الى الغاية. 

كان النصر الذى حصل عليه الانجليز في الخليج سیبا في جعلهم 
عرضة للانتقام البرتغ الي لذا يكتب ويدل ومونوكس قائلین داننا 
متأكدون انه في العام القادم وربما قبل ذلك ستضطر مواجھة كل قوی 
الهند واذا ما استطعنا الشبات وهزيمتهم مرة اخرى فائنا سوف نصبح 
سادة البحار وقادتهاء. 

في العامين 1688 - 1688 ارسلت لشبونة السفن الى الخليج ولكن 
لم تصل اغلبها اليه لسبب او لآخرء ولكن وفي سبتمبر 1684 رسل 
اسطول عظيم من لشبونة الى الهند وقام نائب اللك بأخذ التدابير 
والاستعدادات لارساله الى الخلیج لدعم سقن روى قيرير! ودوم 
جونكالودي سيلفيرا التی تهدد سواحل الخليج العربية والفارسية 
بالسيف والتار. 
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تاريخ البرتغاليين في الخلبيع العربي 


قي بداية عام 1685 توجهت سفن الاسطول البرتقغالية من جوا 
وباسسيين (8355612) الى هرمن تحت قیادة نونى الفارين بوتیلو 
)N n0 Alvorez Botelho)‏ والذی يختلف عن الكثير من القادة 
البرتغاليين حيث قام بتجنيد الاوروبیین على سفنه دون غيرهم واعطی 
كل اهتمامه لتدريب البحارة وجتود المدفحية. 

وجاءت نتيجة ذلك واضمة عندما واجهت السفن البرتغالية سفن 
الاسطول الانجلى هولندي في الخليج ودون هزيمة البرتغال هذه المرة 
ورغم ادعاء الطرقين بالنصر في ثلاثة مواجهات متتابعة. 

توجه الاسطول البرتغالي الى مسقط ومنها إلى سورات مهددا السفن 
الانجلیزیة هناك والتى آبت المواجهة. 

وقيل انذاك «ان البرتغال تعلمت من الدروس السابقة» ولكن ورغم 
التهديدات من هذا الاسطول الجديد وتدمير سفينة الاسد (1.102) التی 
قام فيريرا يتدميرها في توفمير 1685 قرب جامبرون (بتدر عباس) 
فانها لم تترك اثر؛ داثما على الاسطول الانجلو -- هولندي في النطقة. 

وجاءت المواجهة المطلوبة ولكن مع سفن قادمة من انجلتر! الاسد 
وبالسسجسراف ودولقين (تققطم[00 ,2215206 ,102آ) وكانت 
المواجهة شديدة تكبد قیھا الطرقان خسار كييرة ومع ذلك استطاعت 
بالسجراف ودولقين من الهرب الى جزر القمر وبقيت سقينة الاسد في 
محاذاة الاسطول البرتغالي لبطء مسيرتها فصادرها البرتغالیون وقتلوا 
قاتدها ريتشارد سوانلی (/دلطضة5 2:0ط136) وعدد كبير من رجاله 


وضباط سفيئتة. 
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تاریخ البرتغاليين في الخليج العربي 


رغم ذلك تمكن البحارة الانجليز من استرجاع سفينتهم وفجروا قمرة 
القيادة وقتلوا العدد الكبير من البرتفاليين وبعدها ابص روا في اتجاه 
جامبرون. 

ماان وصلت السفينة الاسد الى الخليج تصدى لها اسطول روی 
فيريدا قرب جامبرون فقرر بحارتها التوجه الى هرمز لكى تحميها 
مداقع قلعتهاء ولکن قام اسطول فیریرا السريع والمكون من سفن 
صغيرة بمحاصرتها وحرقها. 

وقطع رؤوس بحارتها وارسلها في اكياس من حرير الى ممثل شركة 
الھند الشرقية في جامبرون مع رسالة يقول فيها (هذا انتقام للهرمزيين 
الذين قام الانجلیز بتسليمهم الى الفرس اثناء حصار جزيرة قشم). 

بعد هذه الحادثة تمكن فيريرا من عقد صلح مع الفرس واقامة مخازن 
وقلعة في كنج والحصول على امتيازات مماثاة لامتيازات الانجليز في 
بندر عباس (جامبرون). 

لقد بقى هذا المركز الى القرن الثامن عشر وكان مركزا تجاريا متميزا. 

في 1649 - 1650 سقطت مسقط من ايدي البرتفاليين وابتدات معها 
عوامل الجزر تؤثى على الوجود البرتغالي في الخلیجء ہما في ذلك المركز 
التجاري الذى اقتتح في 1684 بعد ان قام البرتغاليين بمساعدة الباشا 
التركى ضد حصان الفرس لليصرة. 

في السنوات الواقعة بين 1685 - 1680 القی روى فيريرا الرعب في 
سواحل الخليج وهددها جمیعا بالنار وبالسيف وهاجم البحرين 


تاریخ البرتغالييين في الخلبيح العريي 


في عام 1680 عاد روى فيريرا الى جوا (بعد حملة تآديبية شارك 
فيها بامر من نائب الملك كوندى دی لانھارس (8265ظطك] عل (Corde‏ 
وضد قلعة للهولنديين في بالياكا (8118684©) عاد الى مسقط وقام 

في عام 1688 اصيب روى فيريرا بالحمى وتوقى في مسقط ودقن 
قي كنيسة القديس اغسطين وفي قبر عادي ومتواضع دون رفيق ودون 
ید صديقه تغط على قبره (هذا قبر نوع آخر من الرجال). 


ژا n rm‏ ى 


تاريخ البرتغاليين في اللبيج العربي 


اهداء الکاتبِ 


(Konga Broo Satra} 
الى السيد لورينسى سكييتء نيد كونجز برو ساندا‎ 
(Lourenco-skyite) 
وكيل ملكة السويد في بلاط ملك البرتغال‎ 

لقد قررت ان اهديك مذكرات روى فسیریرا دی اندرادى والتی تحتوى 
على أعماله اليطولية وما قام به رفاقه من انجازات مماثلة. 

ان الموضوع رہما يكون مع غرابته لاتقا لسيد مثلك انتقل في اورويا 
كلها. 

وأكش من ذلك کون الراوي برتغالي يتناسب في نظري مع المكانة التى 
نلتھا من صاحبة الجلالة الملكة کریستینا والتى ارسلتك لنا في مقدمة 
ممثلي التاج السويدي دی البلاط البرتغالي۔ 

هذا الى جانب تأييدك لکنا وسيدنا دوم ایاو الرابع (080آ 40٥٥‏ 
۷) کل هذه الاشياء جعلتني اقرر ان يكون الاهداء اليك طامعا في ان 
يخال رضاك واعجابك وان تستلهم من الاعمال البطولية فيه والتى تدل 
على عظمة البرتفالیین السابقين والذين نالوا حريتهم نتيجة اعمال 
ممااظة. 

حماك الله ورعاك لشبونة 87 يناير 1647 


Paulo Craesbeik (ہاولو كراسيبيك‎ 
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نتاوييخ البوتغالييين في الخلبيج العربي 


َ0 ا 


To: ww, al-mostafa.com 


تاریخ اليوتغاليمين في الخليع العربي 


للقائد الشهير 
روى فيريرا دى اندرادا 
اثناء فترۃ وجوده في الشرق 
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تاريخ البوتغالييين في الخلین السوبي 


ارتحال روي ضیریرا من لشبوته والأحداث التى حدثت له حتی 
وصوله الى مسوزمبيق. لقد اصاب الملكية البرتغائية الوهن والضسجر 
ولأسباب مجهولة ادت الى ضعف اللوك المحليين - ولقد كان تتويج الملك 
فييلب الثاني (ملك قشتاله) قسرا ودون حق الى جانب دخول الانجلیز 
والهولنديين باساطليهم القوية الى مناطق في الشرق كانت تابعة الى 
السلطة العلية سلطة لوستسانيا بدرعها الخماسي (1) (115181182 
5) على مدى مائة عام. 

لقد كان دخول الاتجليز والهولنديين السبب الركيسي في توقف 
تصسدیر حرير فارس الى البرتغال والذى ادى الى ان يصدر المجلس 
التسجارى والتابع للتاج البرتفائي امره باعداد اسطول تآديبي يفتح 
الضائق العربیة (المندب وھرمز) امام تجارة البرتقال مرة اخرى ويشل 
نشاط الدخلاء الأجانب ويقضى على دعاة القرآن. 

اختسير القائدالعام لهذا الاسطول القبطان روی ضیریرا دى اندرادي 
وکانت السفن التى شكل منها هذا الاسطول كالتالي: 

سفينة القيادة ساوہدرو (286010 880) وعليها اربعة وخمسون 
مدفعا وستمائة من الرجال المسلحين. 

سفينة ناكب القائد العام سأومارتينى ( 110 )8/25 500). 

وعليها دوم أيو ایدا الملقب باو شريطة (-/8[1023 dom 1080 de‏ 


(1) الدر ع الخماسي: يتكون من خمسة دروع على شكل مسليب وکل در ع يحمل خمس 
اشارات ترز الى جروح ا لسسيح الخمسة ولو عدت الجروح في الدرع التوسط صسركين فإئنا 
نحصل على الرقم 85؛ وهو المبفخ الذى بيع به السیۓں (15: قطعة من الفضة) 
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السبل البحرية لأساطيل البرتغال في الخليج 1600م 


تاریخ البرتغالیین قي اأخليج العربي 


تاریخ البرتغاليين في الخليح العربي 


2) والسفينة نوساسسینورا! دوبابلی Nossa Sen Fora de Pa-)‏ 
هأناص) وقاكدها فرسیسکی دی میلر (Francisco de Mello)‏ 
والسقينة نوسا سیٹورا داکوتسبسا و (-008) de‏ 5023ء5 Nossa‏ 
2) وقائدها فرنسيسكو دي ميسيكتوا 3٥5-(‏ عل Fran Cislo‏ 
08اي) وقائدها بلٹیزار دی شافيز .(Balthezar de Chaves)‏ 

وفي اول ابریل 1619 غادر الاسطول لشبونة متوجھا الى هرمز 
وعليه الفين من الرجال المسلحین۔ 

بعد ثمانية ایام من الابحار واجهت الاسطول عاصفة ادت الى انفصال 
سفیتة نائب القائد والسفينة بابلو عن بقية الأسطول ومعها الاسطول 
المتوجه الى البرازيل. واصلت سفينة القيادة وسانتو انتونيى وكوتسبسا 
الابحار في اتجاه الشرق. 

في صباح احد الايام شاهد جشدي الرصد اشرعة كثيرة العدد من 
الافق ولا يمكن احصاؤها. 

في هذه اللحظة انزلت الأشرعة ورفع العلم الربع استعدادا للحرب 
وكذلك اعطيت الاوامر للسفن الصغيرة لتنفيذها وفي الساعة الشانیة 
ظهرا اقستربت سفينة ذات عشرة مدافع من سفينة القيادة ترفع العلم 
الأحمر المربع واطلقت طلقة تحذيرية في اتجاه الاسطول البرتغالي. 
فردت عليها سقينة القيادة بطلقة ذات زنة 24 رطلا اخترقت جسم 
السفينة وقتلت اربعة من بحارتهاء فتذمر بحارتها واعلنوا انهم من 
قشتاله وفي طريقهم الى جزر الهند الغربية فاخبرهم روى فیریرا ان 
سوء تصرقهم جلب عليهم الدمار . 
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هجوم مشترك لسفن مولذدا وبريدانيا ضد سفن البرتغال 1608م في بحارالهند الشرقية 


تاریخ البرتغاليبين في الخليج العربي. 


تاریۓ البرتضالييين في الخلبيع العربي 


توجهت السفيتة المصابة الى سقينة القيادة في الاسطول القشتتائي 
وانزلت مامت شافط لزاه عي شا قش تفر اضر 
ورد الاسطول البرتغالي بالمثل. وتوجه کل اسطول الى وجهته الاصلية. 

تقابلت سفن الاسطول البرتغالي مرة أخرى قبل موزمبيق وكان 
الاتفاق ان تنتظر السفن الصغيرة سفينة القيادة هناك حتى السادس 
عشر من سبتمبر وبعدها تتوجه الى الميناء الشتوى في ممباسا. 

في الطريق الى سوزمبسيق قابل روى فيريرا السفینة ن . سنورا دا 
بوانوفا (8]098 802 06 56501528 .]1) وطلب من قیطانھا دوم 
فرفسيسك ديليما بان يمده بالرجال وذلك لتفشى المرض في بحارة 
روى فیریرا فاعطاہ دوم فرنسیسکو (10101860 0010) ستون بحارا 
وارسل فیریرا مع قبطان هذه السفينة رسسالة الى نائب الملك في الھند 
كوندى دو ریدوندو (15600200 40 )]٥900-‏ يضيره عن تكليفه 
بواسطة املك في بناء قلعة في جزيرة قشم وان يقوم (اي فیریرا) مع 
الانجلیز من ال مرور في مضيق هرمز والاتجار في حرير قارس والذى 
كان سلعة تحتكرها کت ويطلب من نائب الملك امدادہ بالسفن 
والجنود من اجل تحقيق 

وقرب راس الرجاء الصائح توجھت سفن فيريرا في اتجاه هرمز بینما 
سفينة ديليما في اتجاه الهند. وعلى بعد مسافة ليست كبيرة اعترضت 
سفينة هولندية الاسطول البرتغالي وباشرت في اطلاق مداقعها على 


سفينة القيادة. 


فيه 


تاریخ البرتغالبين في الخلبح العربي 


استمرت المعركة ساعات طويلة استخدم الهولنديون فيها اربعة 
واربعون مدفعا کبیرا دون احراز اي نصر. 

تكرر القصف المدفعي صرة اخرى وقتحت سفن الیرتغال كل مداقعها 
على السفینة الهولندية قاصابت شراعها الاسامي والمتوسط وابقتها 
تحت المراقبة في الليل من اجل مصادرتها في النهار ولكن تمكنت 
السفينة الهولندية من الهرب مع بزوغ النهار. 

واصل الاسطول البرتغالي الابحار حتى وصل الى جزر کونچکوزا 
(0008023) حیث اعترضته عواصف شديدة اضطر فیریرا الى انزال 
سفنه الصغيرة تحت قيادة عريف الارماده لويس مارتنزفیو (1]7118 
0 صنا ه۷1 وامرہ بان يتوجه الى موزمبيق ويطلب من السقن التی 
سبقته بالانتظار الى حين وصوله ومع اعتدال الجى وصلت السقن كلها 


الى موزمييق في 17 سبتمبر۔ 


45 


تاریخ البرتغاليين في الخليج العربي 


معركة ميناء جسك وتمكن الانجليز 
من نقل الحرير منه ومغادرته دون اصابة 

عندما توققت الارمادہ البرتغالية فی میناء جسك استطاعت بذلك مذم 
السفن الانجليزية من نقل الحرير من مستودعات الجزيرة: لذا قررت 
القيادة الانجليزية اضرام النار فى السفينة البرتغالية الملصادرة 
وتوجيهها تجاه الارماده مما كاد ان يؤدى الى احتراق سفينة القيادة 
لولا تصرف روى فیریرا وأتيانه يمعجزة. 

لقد احرقت السفينة المذكورة ومعها احترق اربعون حصانا وكميات 
كبيرة من التمور. 

مع حلول ظلام يوم آخر انتقل القائد من سفينة الى اخرى یتاقش امور 
بحارتها وتم أحصاء قتلى المعركة الاولى (خمسة وعشرون قتيلا) 
وتسعة واربعون جريحا وكان ضسمن القتلى نائب القائد ایوابورھلو 
والکابتن بيدرى دی مسیکیتا وكان الاثنان من احسن المصاربين فى 
بحرية صاحب الجلالة وتم حفظ جثمان الاول فی صندوق من ا ملح على 
أن ينقل بعد ذلك الى هرمز ليتم دقنه فى احتفال ومراسم تليق بقائد 
ملله. 

تم تعيين فيراتى روبیلو نائبا للقسائد قائد بحرى سابق فی الهند وقاكد 
شجاع وتم اختياره بالاجماع فی سفينة القائد مانویل روبیرو۔ 

ومع استعدادات المعركة القادمة عاد القائد الى سفینته وبعد معركة 
يوم سابق وطويل «من الخامسة صباحا حتى السابعة مساء ابتدأت 
معركة اليوم التالى على صوت مدفع سفينة القيادة امرا السفن برفع 
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تاريخ البرتغاليين في الخليح العربي 


اشوعتھا والتوجه نحصو الاسطول الانجليزي كان القصد من المعركة هذا 
اليوم توجيه الاصابة لسفينة القيادة الانجلیزیة ولكنها كانت تتحاشى 
المواجهة وتتجه الى عرض البحر منتهزة الفرصة السانحة لكى تدخل 
الميناء. 

ومع المناورات البحرية التحق احد الجنود اليرتغاليين السابقين والذين 
تم احتجازهم مع سفينة مسقط بسفينة القيادة بعد هريه من سفن 
الانجلیز۔ 

نقل هذا السجين الفار اخبار الاسطول الانجليزي قائلا لقد قتل البحار 
الرئيسي فی سفينة القيادة وسبعون اخرون وأصيب مائة وعشرون من 
البحارة فى السفن الاخرى. 

داما الانجليز فانهم يعترفون بإصابة قائدهم فى كتفه الایسر اصابة 
قاتلة توفى بعدها ودفن قى جزيرة جسك اما القتلى من البحارة فكان 
عددهم اثنان وعدد الاصايات ثلاثة فقطء۔ 

واصل البحار الهارب حديثه موضسا نية الانجتليز فى نقل الحرير 
بواسطة السفن الصغيرة ليلا واذا فشلوا فی ذلك فانها سوف تكون 
معركة رهيبة القصد منها تحطيم الارماده الب رتغالیة. 

بعد اثني عشر یوما من المناورات البحرية لم يجرق الانجلیز فيها على 
المواجهة مع الارمادة ومع تعب البحارة من رفع المراسى والاشرعة 
وانزال المراسي وطوى الاشرعة قرر القاكد فیریرا انزال ألراسي 
وحماية الميناء والمراقية الحذرہ لتحركات الاسطول الانجليزي. 

ومع معارضة من القادة الاخرين فى الاسطول البرتفالي قام روي 
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تاريخ الیرتغالپین في القليح العربي 


فیریرا بربط السغن البرتغالية جمیعھا يواسطة سلاسل تأتى فی 
نهايتها سفينة ناب القائد فی الطرف الاخر نقل الانجلیز کل الاسلحة 
الحربية الى السقن الكبيرة استعدادا للهجوم ا مرتقب واملاً فی الدخول 
الى الميناء للحصول على الحرير المطلوب تقله من المخازن. 

فى يوم الخميس 7 يناير 1681 ومع هدوء کامل فى البحر وسکون 
الھواء, انقضت السفن الانجليزية على الارماده البرتغالية. 

ابتدات المعركة بالمدافع مرة اخری بین سفينتى القيادة ومع انشغال 
سفينة القيادة البرتفالية بالمعركة استطاعت سفيئة نائب القسائد 
الانجليزي قطع حبال المراسى بالقذائف المدفعية لسفينة نائب القائد 
البرتغالي مما ادى الى حركتها الحشوائية واتجاهها فى مواجهة السفن 
البرتغالية. 

نتيجة لهذا التطور اصبحت المدفعية البرتغالية عاجزة عن اطلاق 
قذائفها بينما كانت السفن الانجليزية فى موقف تستطيع اطلاق كل 
مدافعها تجاه الارماده والتی اصابتها خسائر جمة وخاصة لانعدام 
الريح وعدم القدرة على استخدام الاشرعة لتغير الوقف المذكور سابقا. 

توقفت المعسركة مع حلول الظلام وکانت الاصابات فى السفن 
البرتغالية جسيمة وقد تم اصلاح اغلب الشغرات الناتجة عن قذائف 
المدفعية الانجليزية ولكن كانت الخسائر البشرية كبيسرة «ماثة وستون 
قتيلا وماٹتا جريح». 

اصبح الجو عاصف فی الیوم التالى فلم تحدث اية مواجهات ولكن يعد 
هدوء العاصففة وجدنا ان الاسطول الانجلیزي قد نقل الصریر من میناء 
جسك وغادرہ عائدا ومنتصرا على اسطول البرتغال المحطم. 
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تاريخ البرتغالپین في الخليع العربي 


وصول روي قیریرا الی هرمز 
ومباشرة بناء قلعة قشم 


بعد وضع الحراسة على ميناء جسك غادر فیریرا الجزيرة متوجها الى 
هرمز مبحرا فى محاداة الساحل الفارسى بعد عدة ایام وصلت سفن 
الارمادة تتقدمها السفينة ساوماريتنى رافعة الاعلام السوداء وتبعتها 
السقن الاخرى وبنقس الطريقة ودخلت منطقة قلعة هرمز دون اطلاق 
مدافع التحية احتراما لوقاة نائب القائد والذى تم دفنه فى كنيسة الكرمل 
بعد مراسم عظيمة تناسب قائد مثله. 

تم نقل بعض الحرس الى منازل الاهالى ورعايتهم اما الاخرون منھم 
فتم ادخالهم الى المستشفى والذى كان انظق واحسن مستشفى من 
ناحیة المعدات والادارة عن سائر المستشفيات فى الهند. 

بعد الوصول الى هرمن ابتدأت اعمال الصيانة لسفن الارمادة والتی 
نفذت بسرعة فائقة لتوقر المواد اللازمة فى مخازن قلعة هرمز الى جانب 
ما ارسل من الهند بواسطة الحاكم فیرانو دی البوكيرك. 

عقد اجتماع فى قلعة هرمز دعي اليه حاكم الجزيرة وذلك لمناقشة 
اوامر ملك البرتغال والتى يطلب فيها بناء قلعة فى جزيرة قشم. 

كانت دعوة ملك هرمز الى الاجتماع تطبيقا لقرار الملك السابق الدوم 
مانويل والذى اعفى ملوك هرمن من الولاء للبلاط الفارسی لتحالقهم 
معة. 

تحرك موكب ملك هرمز الى القلعة يتقدمه مرافق هرمزى يمتطى جملا 
ويضرب على طبلین كبيرين ويتبعه آخر ضارباعلی اربعة طبول أصمغر 
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وبعده اثنان من المرافقين يرفع كل منهما علم لخضر بحاشية ذهبية وفى 
وسطه هلال قضی وثم فارسان يمتطيان فرسین مطهمين بطريقة فيها 
بذخ فأرسى يحمل كل منھما عصاه (دلیل الطاعة والعدل) وبعدھما 
اٹنان من ضساربى الستجات (الطوس) واريعة من نافخی (الصرتاى) 
بعد هذه المجموعة الادارية والموسيقية ياتى خدم الملك فى ملابس غائیة 
يتبعهم الك بعباءته ذات الالوان القرمزية والخضراء والذهبية ياكمامها 
القصيرة ويلبس قمیصا مطرزا على الطريقة الفليبينية وسراويل من 
المخمل الوردى اللون وأحذية وجوارب مكل البرتغاليين ونطاق من 
القمساش الفضسى يتوسطه خنجر مذهب ومرصع بالجواهرء وعمامة 
قرمزية من الحرير الفارسى تتخلها خطوط مذهبة. 

كان الملك ممتطيا فسرسا عربية رمادية اللون ذات سرج مذهب ولجام 
من نفس الطراز وكانت رأس الفرس مزينة بأشسرطة حريرية ذات قد 
جميلة ويتوسطها ریش قرمزي تم تثبيته فى منتصف شريط الحواجب. 

كان الامصیر مراققا الماك وعلى يساره ووزيره على يمينه يتبعهم 
المرافقون والحراس ورجال القصر. 

عند وصول آلوکپ الى بوابة القلعة ضريت الطبسول فخرج الجنود 
واصصطقوا على جاتب الجسر قى طابور يمثل حرس الشرق. 

ترجل الملك عند جوابة القلعة لكي لا يطلب من قائدھا الامساك بركابه 
(والذى كان مطلويا مته القيام به) ومشى على الجسر عندها خرج حامل 
الراية مقابلة املك قى منتصف الجسر وانزل رايته خمس مرات (واعطاه 
املك مائة باتاكاس ‏ عمله برتغالية ‏ كعادته كلما حضر الى القلعة) بقى 
حامل الراية وطابور الاستقبال على الجسر حتى مغادرة الملك القلعة. 
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عندما دخل الملك القلعة وجد قائدها فی انتظاره ومعه حامل المقاتيح 
الفضية والخاصة ببوابة القلعة والذى قام بتقديمها الى اللك جائیا على 
ركبته, استلم الملك المفاتيح واعطاها لقائد القلعة والذى قدمها بدوره الى 
الساعد. 

سار الملك الى داخل القلعة مع قائدها کتفا لكتف ودخل مع قائد القلعة 
الى غرغة اجتماعات المجلس ويعد جلوس الحاضرین اہتدأ روي فيريرا 
بالحديث عن رغبة ملك البرتغال فى بناء قلعة فى جزيرة قشم قائلا دلقد 
امرنی الملك قبل مغسادرة البرتغال وبهذه الرسالة التى وصلت الشهر 
الماضى بأن اقوم بحماية ميناء جسك وأمنع الانجليز من نقل الحرير منه 
على ان اتوجه بعد ذلك لبناء قلعة قشم والتى لا بد من اعطاكها الاولولية 
ووضعها فى مقدمة أمور هذا المضيق لما لها من منافع لحكومة صاحب 
الجلالة ومملكة هرمن» وبعد تقبیل الوثيقة الحامئة لأوامر الملك والرسالة 
المذكورة قام فیریرا يتقديمها الى ملك ھرمسز والذی بدوره اعطاها الى 
قائد القلعة. 

بعد قراءة الوثیقة والرسالة ابتدأ قاد القلعة بقوله «لقد خدمت جلالة 
غلك ولسنوات طوال فى الهند حتى انٹی اصبحت وکانتی مواطن هندى 
وكذلك عملت قائدا لهذه القلعة مدة طويلة من الزمان تجعلنی فى موقف 
ادرك فيه حقيقة ما اقول ولذا ورغم ان هذه الجزيرة تفتقر الى الماء وان 
بتاء قلعة قشم سوف يوفر لتا معين لا ينضب منه الا أنتی اود تحذيركم 
بان بناء قلعة قشم سوف يكتب نهاية السلام مع الفسرس وسوف نخلق 
لانفسكا اغا خا فى طروق اضیحت فيه ا قوة وجودنا فى الهنة 
متردية تماما ولذا اطلب منكم ان نقوم بأبلاغ املك بخطورة الاقدام على 
مثل هذا العمل۔ 
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عارض نائب ا ملك فيوانو البوكيرك القرار الملكى لنفس الاسباب التی 
ذكرها قاقد قلعة هرمن متسائلا ما اذا كانت قلعة قشم المزعومة تستطيع 
الصمود والاعتماد على النفس وكرر قائلا «هل تستطيع قلعة هرمز اخذ 
هذا القرار الخطيس. وارجو منكم ان لا يشك احد مسٹکم بأنى اتخذت هذا 
القرار بداقع شخصى ولمصلحة خاصة لذا اطلب منکم ان تشهدوا بائی 
اقدم نفسى وولدى وكل ما أملك من أجل خدمة صاحب الجلالة الملك». 

بعد ذلك تحدث ملك هرمز قائلا: دان المحافظة على الامن والسلام هو 
روح وحياة اية امبراطورية ولذا انا اؤيد ما قاله قاقد القلعة فى هذا 
الخصوص ولكن اريدكم ان تعرفوا ان الشواطىء التى يحتلها الفرس 
ھی شواطيء تأبعة لی وكذلك جزيرة قشم المذكورة والتى باعها ملك 
قارس الى ملك البرتغال ولذا فان القلعة المذكورة يمكن تشييدها دون 
خوف حيث أن هذه الجزيرة رغم بيعها تابعة لي ولو عارض القرس فان 
لدى ا مال والرجال مما يجعل الدفاع عنها امرا ممكذا ويعطينا الاستقلال 
التام عن حاكم جاميرون «يندر عباس» وتدخلاته فی امور قلعة هرمز 
ولذا اقدم املاكى اموالي من أجل هذا المشروع. 

وافق الجميع على ما قاله الملك. 

صدرت الاواسر لقسارعى الطيول ورفعت الاعلام ووزعت رواتب 
البحارة والرجال وجهزت ثلاٹون سفينة لهذا الشروع ومعها السفينة 
ساولو رينسى والسفينة كوتسيبساق واجتمع (8000) الفان من 
الجنود والبحارة البرتغاليين لمرافقة الاسطول والتحق بهم الف من 
الهرمزيين وغادر الجميع فى 7 مایو جزيرة هرمز متوجهين الى قشم. 


م5 


وصول الارمادة الس قشم وبناء قلعتها 

تقع جزيرة قشم مقابل الساحل الفارسی وعئی بعد نصق فرسخ منه 
وثلاثة فراسخ من قلعة هرمز وهى جزيرة خصبة تمتاز بوفرة الضرع 
والزرع واماء العذب وتمتد شواطٹھا الى مسافة 18 شانیة عشر فرسخا 
ویسکٹھا الهرمزيون والفلاحون الفرس. 

عند وصول الارمادة الى قشم انزلت مراسيها مقابل النقطة المزمع بناء 
القلعة فیھا وعلی مسافة بعيدة نسبیا لوجود ثلاثة !لاف مسلح فارسی 
فى الخنادق المقابلة للساحل۔ 

فى 8 مايق وبعد اعلان البحصارة والجنود ولاءهم واعترافهم 
للقساوسة امرو! بالانتقال الى السفن الكبيرة (الغلايين) والتى قامت 
السفينة الثالثة اخذها مقطورة الى عمق ستة ابواع من الساحل وعلى 
مسافة مناسبة للقصف المدفعى لخنادق الفرس۔ 

وتحت وايل من القصف المدقعى لسلاح الخيالة والفرسان الفارسيين 
على الشاطىء نزل الفان وخمسمائة من البرتغاليين والهرمزيين الى 
الشاطىء ويعد مواجهة بسسيطة مع الفرس اتسحب القرسان الفرس الى 
الداخل. 

شکل مركز قيادة منفصل تحت ادارة دوم ایوادا سيليفيرا والذى رقى 
الى رتبه عقيد اما القائد فقد استلم قيادة المقدمة والدوم مانويل دی 
ازفيدى قيادة المؤخرة ونزل الجميع الى الشاطىء وفی اتجاه الختادق 
والتی عند الوصول اليها توقف الطابور العسكري قربها اشارة للسقن 
للتقدم الى الشاطىء. 
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وبعد ان جھز الموقع وحددت المعالم والحدود الخارجية للقلعة ارسل 
القافد الى سفن الارمادة فى طلب الصواری العالية وقطع الاخشاب 
وقام بصنع ھیکل منها على ارتفاع اربعة وعشرين قدما وبعرض ثمانية 
اشبار وبهذه المقاييس تم تشييد حصنين وضع قوق كل منھما مدقع من 
عیار 24 رطل بعدها تم بناء الجدران وبنفس الارتفاع وعرض خمسة 
اشبار وكانت المواد المستخدمة فى اليناء ھی من صخور وطين الجزيرة 
للجدران وواجهات صخرية تتخلها مادة الجص وتخترقها فتحات لولبية 
وفتحات للينادق. 

فى نفس الوقت تم حقر الخندق بعمق اريعة وعشرون قدما وبعرضص 
عشرين خطوة (ويقال انه قام بهدم المدينة والكنيسة لاس تخدام 
احجارها فی البناء وقتل کل معارض له وجازي كل مساعد). 

وبعد بناء الجدران تم بناء المنازل والغرف والتی قبل الانتهاء مذنها 
وصلت اتباء تقدم القائد الفارسى امام قلي خان ومعه سته الاقف من 
الجتود الفرس لحاصرة القلعة. 

مع وصول هذه الانباء قام روي فيريرا بتوزیع جيشه وقادته على 
الحصون التابعة للقلعة قبقی هو فی الحصن المسمى مادري دی ديوس 
Des‏ 06 ©1120 والذى كان اقرب للبحر واعطی دييجى بيريرا 
الحصن التالى تجاه اليايسة والمسمى سيبريتى سانکتو 1110م 5 
5 ويعده الحصن المسمى سانتیاجو 5911:1890 الى 
سباستيو بيريرا دی ماسیدو والصصن المسمى سانکتو انطونيو 
Antonio‏ 060 وفى اقصى القلعة من جهة البحر الى بلیٹزار 
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دی شافيز وعهد بمخزن البارود إلى مانويل كاباكمى والفناء الداخلی 
الى فیسرناو دی باروس وعهد الى متطقة الدعامسات الجسدارية بين 
الحصون الى ثلاثة من قادته الآخرين. 

بعدها ارسل العيون لاستطلاع معسکر الاعداء وعادوا بمسعلومات 
تؤكد وجود العدى على يعد ثلاث ساعات من القلعة. 

بعد وصول طلائع القوات الفارسية استقرت على التلال المقابلة 
للقئعة, ولكن ما ان شساھد القائد القارسى التحصيانات الجيدة والسفن 
التی تما اشرعتها السماء والمدفعية المركزة على الحصون, بعد مشاهدة 
كل ذلك ادرك ذلك القائد عدم جدوي جنوده. 

وبحركة استفزازية واستعراضية ارسل القاك مسجموعة من الجنود 
الى خارج القلسعة لاثارة الفرس مع مسراقبة دائصة على الابراج واطراف 
الخندقء وارسل سفينة الى قائد هرمز يخبره بمجريات الامور فى قلعة 
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تاریخ اليرتغالييين قي الخلييح العريي 


معسكر الفرس وهجوم البرتغال عليه 

تحت جنح الظلام تقدم الجنود الفرس الى مسافة خمسائة خطوة من 
جدران القلعة واقامسو! تحصينات ومتاريس رملية فی مزرعة نخيل 
اوصلوها بخندق عمیق يريطهم یمجموعات اخرى من الجنود فى منطقة 
المحاجر. 

ومع بزوغ النهار تقدموا نحونا وهم یصوبون بسهامهم ویشیرون 
جلبة عظيمة فقتحت قلعتنا وسقنتا نيرانها عليهم وسقط الكثير منهم بين 
قتيل وجريح وهدمت تحصيناتهم التی اقاموها فى الليلة السابقة. 

وتوصل البعض منهم قرب الخندق مكيلا الشتائم لتا ولكن لم نخرج 
خارج جدران القلعة بل حارينا من خلقها بعد وصول الامداد من هرمز 
اجتمع مجلس القيادة وقرر ارسال مجصوعة مهاجمة لتقاط تجمع 
الجنود الفرس ولذا رر القائد ارسال الف من الجنود البرتغاليين 
واربعمائة من الهرمزيين على ان تعقد المجموعة الاخيرة اربطة بيضاء 
حول ذراع كل جندی لتمييزه عن الجنود الفرس وقسمت هذه الدفعة الى 
مجموعدين تحت قيادة بلثيزار دی شافيز وسباستيى بيريرا دی 
سيدق 

كان المطلوب من المجسموعة الاولى ان تتقدم بمحاذاة الساحل الى ان 
تصل الى مزرعة النخيل وتقتل جميع من فيها اما مجموعة بيريرا فكان 
المطلوب منها التقدم الى منطقة المحاجر على ان يقوم الجنود فى هذه 
المجموعة باستخدامها کختادق اذا ما احتاجوا ذلك اثناء مجابهة العدو. 

وكان على هذه الدفعة المتقدمة العودة فورا الى القلعة اذا ما تفخ فى 


تاج ا ا 


تاریخ البرتغاليين في الخلیج العربي 


النفير واطلقت طلقة واحدة من مدفع حصن (سبریتو مسانكتو) الا اذا 
تطلبت الامور عكس ذلك. 

وارسل القائد مسعلومات الى السفن الراسية عن الخطة المذكورة عند 
وصول بيريرا الى الموقع المطلوب قتك هى وجنودہ بستمتة من الجنود 
الفرس الى جانب عدد كبير من المصابين وقطعت رؤوس الجميع. 

اما مجموعة ہلثیزار شيفاز فقد وصلت الى مزرعة النخيل ووجدت أن 
عددا کبپرا من القرس ذهب لنجدة المجموعة الاخری ومع ذلك فقد قتل 
العدد الكبير ودمن التحصينات واستولى على ا موجودات فى الموقع. 

نفخ فى النفیسر مرتين واطلق المدفع كذلك علامة على طلب الانسحاب 
والعودة الى القلعة ومع تردد كبير استجابت القوة وعادت الى القلعة كما 
طلب منها مسع فقد جندى ہوتغالی وجرح ثلاثة آخرین وقتل اثنين من 
جنود هرمز بالخطا۔ 

علقت رؤوس الجنود الفرس القتلى خارج القلعة على حبال مشدودة 
بين مجاذيف السفن الراسية فى الميناء رغم الاصابات الجمة وارتفاع 
عدد القتلى فى صفوف الجنود الفرس الا انه وفى اليوم التالى كان 
عددھم اكير من المتوقع؛ ورغم القصف المدفعى المتواصل ضدهم وتوجيه 
البنادق الى صفوفهم على مدى سته ايام متواصلة فان كل ذلك لم يثنهم 
او يقلل من عزمهم على الهجوم ضد القلعة. 

اجتمع مجلس الحرب مرة اخرى بقياقد القائد وقرر ارسال مجموعة 
جديدة لملاقاة الفرس خارج القلعة. 

فى الليلة التالية شکلت ثلاث مجموعات بلغ عددها جمیعا الفان 
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وستمائة من الجتود وتحت ادارة عسكرية كالتالى الف وستمائة من 
البرتغالیسین وستمثة من الجنود اله رمزيين تحت قيادة القائد الهرمزي 
علي كمال. 

قام الجنود البرتغاليين بالاعتراف الى القساوسسة قبل منتصف الليل 
وقى الثالشة صباحا ابتدأت الطوايير فی الحركة يتقدمها القائد دوم 
مانویل دی ازيفيدى معه القائد ایوا بیریرا دي ماسيدى والكابتن مانویل 
کاباکو وفيرناى دی باریس وبراس رود ریجوس ينها وہیدرو الفاریز 
وقادة من جيش ملك هرمن. 

اما المؤخرة فكان يغطيها القائد العام ومعه دوم ايوا داسیلفیرا. بلثيزار 
شافیز دييجو بیریرا دی ماسيدىء هيرونيمى تافارس, لورنسى الفاریز 
جھمورو دوم مانویل دیسوزاء فیرناو ریبیلوء بيروجومس دی آزفیدوء 
وماجویل بوتيلهو رقیب قلعة هرمز القوة الى موقع المهاجر وبستان 
النخیل ولم تجد الفرس هناك ولذا قرر القائد البقاء فى هذه المواقع حتى 
الفجر والذى مع بزوعسه وصل معسكر البرتغاليين جاسوس واخبرهم 
بأن الجنود الفرس خلف ئلة قريبة. 

قرر فيريرا التوجه الى موقع الفرس والذى ييعد نصف فرسخ وكان 
الفرس فى تشكيلات عسكرية ثلاثة الاف من المشاة وثمان ماكة من 
الفرسسان ولم يحارب البرتغال فى هذه المعركة لحرارة الشمس وقلة 
النوم الليلة السايقة؛ فاعطيت الاوامر بالافس حاب وة البنادق فى 
مؤخرة الجيش. 

اتجه الفرس تجاه القوة التسحبة فتصدت لهم البنادق وقتلت العدد 
الكبير من الرجال وعاد الجميع الى القلعة مرة اخرى. 


اتا ا ا 2 


تاریخ البرتغالپین في الخليح السوبي 


القبض على اربعة جواسيس فرس: والحصول على انباء 
ومعلومات عن معسكر الفرس, ومغادرة القائد الهرمزى دوم 
مانويل دي ازفيرو ومعه رجاله واسباب ذلك 

مع استمرار مقاومة العدو اضطررنا فى رفع على جدران القلعة لكى 
یتسنی لنا استخدام اسلحتنا بصورة احسن وما ان انتهينا من ذلك حتى 
وردت لتا انياء عن وحسول امدادات بشسرية من ارض فضارس لتلتحق 
بالقوة المحاصرة للقلعة وبناء على ذلك اصدر القائد العام اوامره المشددة 
بمتع مغادرة القلعة لاي سبب كان. 

ومع هذه التطورات الجديدة ودخول الحر الشديد لم نجد غير الخيام 
الصنوعة من القطن القسطاطى لحماية الجتود. ومع ذلك لم تمنع لهيب 
الرياح الشمال الشرقية والتى تسمى هذا (فيرم) وتعنی الرياح الحارقة. 

ومع ذلك قرر فيليب دی افونسيكا واثتان من الجنود الذهاب الى 
منطقة المحاجر اذ ہما يكون الجو الطف هتاك من القلعة. 

وبعد ساعتين مر بالموقع اثنان من مواطنی الجزيرة ويغال محملة 
بالفواكة وعرضا بضاعتهما على الجنود تحاشيا من الذهاب الى القلعة. 

اشترى الجنود القواكة وطلبا من الفارسيين احضار كميات اخرى. 

وصلت انياء خروج المجموعة الى القائد العام فارسل قرقة للبحث 
عنهم وبعد جھد وجدت هذه المجموعة فى كهق فى منطقة المحاجر. 

اعتذر الضابط المرافق للجنود عن فقعله ذلك وطالب القائد ان يعاقيه 
نيابة عن الاخرين حيث كان هى السبب وراء خروجهم متعللا بان سيدتا 
ادم خرج من الجنة من أجل تفاحة ولقد وجد هذا الضابط نفسه یخرج 
من القلعة لانواع كثيرة من الفواكة الى جانب لطافة الجو الخارجي. 
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تاریخ البرتغاليين فس ااخلیح العربي 


قرر القائد ان تبقى هذه المجموعة فى الخارج واعطاهم مبلغ من المال 
رشوة للفارسيين على ان تقوم باعتقالھما حال عودتهما ونقلھما الى 
القلعة. 

بعد مغادرة القائد عاد الفارسيان ومعهما اثنان آخران يحملان فواكة 
جمه بقصد بيعها الى جنود القلعة طلب فيليب من المجموعة الفارسية 
اللحاق به الى القلعة حيث سوف يحصلون على اسعار مناسبة للفواكه. 

كان القائد فى انتظار المجموعة الفارسية والذين ما ان وصلوا الى 
القلعة حتى ابلغهم بآنه يعتقد انهم جواسيس للاعداء وانه سوف يتركهم 
وشأتهم اذا ما اعترفوا بذلك اما اذا اخفوا الحقيقة فسوف تقطع رقابهم. 

لم يقتنع القائد بادعاءات المجموعة بآنهم من الفلاحين وانهم لا يعلمون 
شیٹا عن الاعداء لذا قرر قطع رقاب ثلاثة منهم امام الرابع والذى قرر 
بعد ذلك الاعتراف بشرط الحفاظ على حياته واعطائه سفينة تتقله الى 
مكان آخر. 

آخیسر القارسي القائد بان المجموعة كانت مرسلة من قبل القيادة 
الفارسية بقصد التجسس وان كبيرهم كان برتبة ضابط وقائد لمجموعة 
تقدر بالفين من الجنود هذا وقد جند خان شيراز خمسة وعشرين الفا 
من الرجال فى لار لغسرض أرسالهم الى الجترال امام قلى خان (ابن اخ 
خان شیران) وقد وصل ثماتية الاف من النيالة فعلا الى الجزيرة. 

بعد ذلك مهد الى القائد كمال بالسجين الفارسى وارسلت الاتباء الى 
هرمز عن الخطر القادم. 

قرر القائد العام بناء الجسدران للخندق وشارك الجميع قى ذلك 
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تاریخ البرتغاليين كي الخليج السربي 


وخاصة دوم ايوا سيليفيرا والذى اصيب بالحمى نتسيجة لذلك وقرر 
القائد ارساله واتباعه الى هرمن وتوفى فيها بعد عدة ایام۔ 

وفى اثناء فترة العمل فى الخندق طسن اثنان من الجنود الضابط 
المسكول عنهم والتجاوا الى جناح دوم مانويل دي ازفيدى عندما بلغت 
الانياء الى القاشد العام ذهب الى الجناح المذكور واحضر الجنود وثبتوا 
بالمسامير من خلال ايديهم فى بوابة القلعة. 

لم تعجب تصرفات القائد الدوم مانويل دی ازفيدوا وخاصة انه كان 
ركيسا سابقا للقائد العام عندما کان الاخير يعمل تحت ادارته فى 
الشمال فى شول عندما كان الاول حاكما لها فی عام 1618م. 

قرر الدوم مانويل بعد هذه الاهانة التوجه الى هرمز وجمع كل الوالین 
له ومشاعه وغادر جزيرة قشم وبذ! فقد القائد العام اثنين من احسن 
ضباطه. 


ا سس ببس 01 


تاریخ البرتغالیین في الخلبيع العربي 


كيف ارسل القائد السفن بنع عبور الفرس 
من اليابسة وكيف هوجمت مدينة کنچ 

لقد يذل القائد جل جهده في تقوية الخندق لعلمه بأن الفرس كانوا 
خبراء اكثر من غيرهم في سلاح الهندسة وصناعة الالغام (هذه الخبرة 
مكتسبة من الحروب الترك ‏ فارسية). 

ارسل القائد خمسا وعشرين سفينة كييرة لاعتراض الجنود الفرس 
القادمين من اليايسة حسب المعلومات التى حصل عليها من الجواسيس 
الفرس وكانت هذه السفن تحت قيادة القبطان هيروتيمى شافیرس ۔ 
سباستیو بیریرا دي ماسيدوء اتتونيى بالاهاء لورنسى الفیرز شمورو, 
لويس مارتنينء براس رودريجوس بنهاء بيرى جومس ازفيدوء مانویل 
كياكىء ويس سيراوء ایوا دي اندرا ديجاما ‏ مانويل دیسوزا وأحخیه 
بیدرو الفاريز دي كاستيل برتكى . دییجو دي ماسيدى ‏ چاسبر بیریرا 
بايز ‏ قرنسيسكى دي افونسیکا - انتونيو لیتاو او كامارا ‏ وسفن 
اخری صغيرة برتغالية. 

طلب القائد من قيادته نصب خط دفاعي بحري من (لقت) في رس 
جزيرة قشم ألى سيدان او سارميى على الشاطىء المقابل على ان ترابط 
السفن الكبيرة على مرمى قذيفة مدفع من الاخرى وان تجعل بيتها وكل 
واحدة أخرى سفينة صغيرة ‏ مع اواسر مشددة باغراق او حرق اية 
سفينة قارسية متقدمة وقتل جميع بحارتها. 

بقيت ست سفن كبيرة وأثنتا عشرة سفينة اصقر في جزيرة قشم 
وحتی لا تعتقد الشواطىء الفارسية انها آمنة من العدوان البرتغالي 
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تاریخ البرتغالیین فس الخلبيج العربي 


ارسل القائد القبطان ایوا فيراى دي کاستیل برتكى (الرجل المتزوج من 
هرمز) الى ساحل كنج لتدمير قراه ومنازله ‏ تبعد كنج اريعة اميال من 
شمال شرقي لنجة ‏ وبها قلعة برتغالية بتيت في فترة تالیة لهذه الفترة. 

مع القبطان ايوا فیسراو ارسلت الست سفن الكبرى ومعها ماتتان من 
الجنود البرتغاليين وسفن اخرى صغيرة مع قائد ملك هرمز علي كمال 
(هذا القائد الذي التحق ہملك هرمز بعد ان قتل الشاه اياه وأخويه 
واصبح الآن طامعا في قثل اي فارسي يقع في يده). 

وصل هذا القائتد مع غروب الشمس الى كنج والتى تيعد سبعة 
فراسخ من قشم دون أن یجس بهم الحراس القرس في المواقع المتقدمة 
على الساحل وكان اهل البلدة ٹیام۔ 

نزل القائد البرتغالي على رأس قوة برتغالية عددها 150 جنديا وكذلك 
فعل علي کمال القائد الھرمزي ومعه مائثة وخمسون من العساکر 
الهرمزيين وبعد عبور بساتين النخیل دخلوا المدينة. كاتت المديتة دون 
اسوار وتحميها من الجهة البحرية قلعة كبيرة والتى بيلغ عدد حاميتها 
0 من الجنود القرس. 

ما ان دخلت القوة الغازية الى المدينة حتى حسرقت ودمرت ونهسبت 
وقتلت ونقلت محتويات السوق الى سقنها الراسية في البحر مع تدمير 
كامل لثلاث سفن كبيرة وثلاثمائة سفينة صغيرة في الميناء قبل 
اتسحابها تاركة ستمائة منزل يحترق واثنين من الجنود اليرتغاليين في 
تعداد المفقودين في العملية الحربية. بعد هذا التدمير الشامل عادت 
القىة الى قشم. 
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تاریخ البرتغالييين شي الخلبيح العربي 


اعتقال شيوخ رميس 

اکمل القاكد اصلاحاتہ القلعة والتى رغم موقعها القريب من اليحر 
(ماقة خطوة) كان لابد من ضصمان الاتسحاب منها الى السقن الراسية 
في البحر دون أي مواجهة مع العدى الفارسي قیما لو تم حصارها 
بواسطة القوة الفارسية المتوقع وصولها. 

في هذه القترة تم بناء حائط آخر يمتد في اتجاه البح (وفي الجهة 
الجنوب شرقية) وكانت بداية هذا الحائط عند برج سانتو اتتونيى وعلى 
ارتفاع ثمانية عشر قدما وبعرض قدره خمسة اشبار وینتھی ببرج آخر 
مبثى في البحر. 

ومن يرج القائد العام بني جدار ممائل وبنفس المقاييس وبعد الانتھاء 
منه اصبحت القلعة وكأنها جزيرة في البحر يحيط بها الماء من كل جهة 
ا 

في احدی زوایا برج سانتو انتونیو کان هناك باب صغير وباب آخر 
في احدى زوايا برج القائد العام. 

وامام كل باب ساتر جداري يمتد تحقه سلم يصل الى قاع الخندق 
المحيط بالقلعة حتى انه اصبح ممکنا لأي شخص النزول اليه دون معرفة 
هذا الطريق السري. 

وقي نفس الوقت اصيح من الممكن وصول الامداد البشري عن طريق 
البحر لهذه القلعة دون ان ينال منهم العدى المحاصر لها. 

تم بذاء برج المدافع بقرب برج سانتى انتونيى في بضسعة ايام ونقلت 
الى قمته ثمانية مداقع برونزية سعة 80 رطلا وبذلك اصيحت القلعة 


جاهزة لمواجهة اي عدوان قادم. 
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تاریخ البرتغالپیین في الخلبيح العربي 


وارسل القائد طلب سفن من هرمز (من فیدور دا فازندا) وذلك 
لارساٹھا الى الساحل العربي حيث وصلت الاتباء إلى قشم عن عصيان 
عربي في جلفار (راس الخيمة) وجهزت السفن من هرمز مع تموين 
يكقي شهرين فتم ارسالھا الى جلقار» وبعد عبور اثني عشر فرسخا 
وصلت هذه السفن الى رأس مسشدم وبعدها رست في قمصار (في 
الجهة الشمالية من رس مسٹدم) بعد وصول أخبار عن القلاقل في 
(رميس) شمال رآس الخيمة. 

توجهت السفن البرتفالية في محاذاة الساحل العربي حتى وصلت الى 
خليج عمان (بعد 18 ميلا جتوب غرب رأس مسندم) وهناك وقع صدام 
بينها وبين سفينتين عربیتین قتل معظم بحارتهما ما عدا رجلين بالسفينة 
التى استمرت مقاومتهاء وعلم بعد ذلك باتهما من شیوخ (رميس) في 
طريقهما الى الشاه الفارسي ويحملان له الخيول العربية. 

فأخذهما قسونسيكا والقبطان جاسبر بيريرا الى قشم وكذلك الخیول 
المصادرة. فوجىء القائد بالعودة المبكرة للسفن البرتغالية المرسلة الى 
الساحل العربي وبعد ان تم ابلاغه عن مجريات الامور اعطى (نيابة عن 
ملك اليرتفال) القبطان فيليب دي افونسيكا سفينة عربية ہما تحمله 
مكافأة له على عمله. 

دخل شیوخ رميس الى مكان القائد العام (وقد ارتدوا عمائمھم حول 
اعناقھم) وسجد عند قدميه طالبين منه الرحمة وابقاء حياتهم. 

ارسل القائد ممثله معراج الدين ‏ ضايط من هرمن - ليخبر الرجال 
بآنه يعرض عليهم دفع القدية مقابل اطلاق سراحهم ‏ وبعد المناقشة مع 
معراج الدين وافق شیوخ رميس على دفع 180,000 بطاقة (ہکاکا) 
مقابل حريتهم. 
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الهجوم عئی جلفار 

بعد احتجاز شیوخ الساحل هدآت الامور في معظم السواحل العربية 
ولکن بقيت جلقار ثائرة؛ ومع فقدان جلفار شيخها اصبح من الممكن 
احتلالها وتادیب الثوار فيهاء اذا ارسل القائد سفینتین الى هذاك بعد 
تزويدهما بمداقع عيار 30 رطلا تحت قیادة الضابط هيرونيمو تافارز 
وترافقه عدة سفن تنقل جتودا من هرمز ايضا. 

طلب القائد من الشيوخ المتجزين لديه في قشم كتابة رسالة الى من 
ينوب عنھم في الساحل العربي من اجسل دفع الكفائة المطلوبة لاطلاق 
سراحھم, وقي نفس الوقت صدرت الاوامر لقائد الارمادة بان يطلب من 
«ركن الدين او قطب الدين» حاكم جلقار المعين بواسطة ملك هرمز 
والثائر عليه بان يقوم بتسليم قلعته وجثوده الفرس والا سوف تقوم 
السفن البرتغالية بقصف القلمة وقتل کل جنودها وحرق ما بها. 

ارسل (ركن الدين أو قطب الدين) جوايه قائلا بائه مستعد للحرب 
ولن يتنازل عن قلعته وانه سوف يقايل الغزاة على الساحل في الصباح 
التالي. 

عقد هيرونيمى اجتماع مجلس الحرب مع حضور القائد الهرمزي علي 
كمال وقرر الجميع احتلال المسسجد الجامع والتحصن فيه وقتل کل من 
يصادقهم من رجال. 

نزلت القوات البرتغالية والهرمزية الى الساحل واعتصمت و تحصثت 
في المسجد وارسلت قوات صغيرة الى ضواحي المدينة لحرق منازلها 
وقتل سكاتها. 

بعد عودة هذه المجموعة قام الرجال ہبناء الابراج ونصبت المداقع 
عليها وعلى المسجد وابتدا القصف المدفعي المدمر لقلعة جلفار وتهدمت 


ع ا سسیسب×٤س‏ ےتوس سم سے س۔پسس 


تاریخ البوتغالیین کی الخلبيح العربیص 


جدرانها وقتل الكثير من حاميتها وطلب الناس من (ركن الدين او قطب 
الدين) الاستسلام للحفاظ على ارواح الناس وممتلكاتهم. 

استمر القصف المدفعي فرقع الاهالي الراية البی۔ضاء على القلعة 
وارسلوا مطالبهم الى القائد المهاجم والتى احتوت على التالي: 

1 يسترجع الاهالي كل حاجياتهم والمتواجدة في القلعة. . 

8 يسمح بالمرور للجنود الفرس مع اسلحتهم الى حيث يشاءون. 

8 العفى العام من ملك هرمز. 

4 بعد ذلك سوف يقوم (رکن الدين او قطب الدين) يالاستسلام 
وسوف یجعل مصيره في يد القائد روي فيريرا. 

اجتمع مجلس الحرب مرة اخرى ووافق على معظم الشروط ماعدا 
تلك الخاصة بالجنود الفرس فقد قرر المجلس رحيلهم دون اسلحتھم 
على ان لا يحملوا متاعا ولا نقودا ولا مسلایس أكثر من ما يستر عورتهم 
وبشرط ان تربط اعناقهم بالحبال وأصر القائد الموافقة على شروط؛ في 
خلال ثلاث ساعات والا تم اعدام الرسل الذين جاءوا بالمطالب المذكورة. 

وافق القرس على الشروط بعد الحاح الاهالي وجيء (بقطب الدين او 
ركن الدين) ومعه خدمه الى القائد البرتغالي. 

ارسل علي كمال مع مجموعته الى القلعة لاخبار الفرس بذلك وفعلا تم 
ترحيل ست ماثة من الجنود الفرس وبالشروط السابقة. 

عين على كمال قائدا للقلعة ومعه مائتان من جنود هرمز وباسم ملكها 
وتمت مخساعفة موتبه (اعطى علاوة جديدة تبلغ مائتي كروزادوس) 
وطلب منه اہداء الرفق في معاملة السكان والعناية بهم والتقرب منهم. 

لم يستجب ولاة رميس الى طلب الفدية او الكفالة مقایل اطلاق سراح 
شیوخھم, وبعد فسترة من الانتظار غادرت السغن البرتغالية الساحل 
العربي الى قشم مرة اخرى. 
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تاریخ البرتغالپین قي الخليع التعريي 


استقيل القائد هيرونيمى استقيالا رائعا بعد عودته الى قشم وانزل 
الجتود الفرس النقولین من جلفار (اما قطب الدين او ركن الدين) فقد تم 
نقله الى السجن ولكن لم يعامل مثل السجناء لقرابته من ملك هرمز. 

لم يحمل قطب الدين سیقه معه ولكنه لېس عمامته حول رقبسته 
(علامة الاستسلام والخضوع). 

طلب القائد من قطب الدين ازالة العمامة من حول رقبته ويزيل معها 
الخضوع واحضر له سيفا مرصعا وقدم اليه باسم عمه ملك هرمز 
وطلب مته البقاء للدفاع عن قلعة قشم اذا ما تم الهجوم عليها. 

عندها تقدم السجناء الفرس الى بوابة القلمة والحبال تطوق اعناقهم 
وسجدوا على الارض طالبين العفى والرحمةء صدر العفى العام واعطیت 
القوة الفارسية الخيار فاختار الجميع البقاء والمحاربة في صفوف 
البرتغاليين. 

عين قطب الدين قائدا لهذه المجموعة بعد استرداد اسلحتها. في نفس 
الوقت اوسل القائد سباستيى دي ماسیدو الى الميناء الفارسي المقابل 
لقلعة هرمز (برامي) وتم تدميره وحرقه كلية وتدمیر اثنتين من السقن 
القبيزة وقلاشاكة من السفن اللسفيوة ركان قطن الدین مرافقا يه 
آلقوة مع جنودہ القرس بعد عودة سياس تيى ماسیدو وصل فيادور دي 
قازتدا من هرمز لدفع رواتب الجتود وجاء معه القائد أمرى رودريجوس 
والذي كان متوجھا لقيادة قلعة (صحار) ورافقه في طريق عودته الى 
هرمز عشرة جنود وسفينة كبيرة ما له من مكانة عالية. 
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تاریخ البرتغاليين في الخليح العربي 


بعد 15 یونیو 1681 وصلت انباء عن تحسرك امام قلي خان ومعه 
خمسة وعشرون القا من الجتود القرس. 

ارسل القائد العام اربعمائة اسير من سكان الجزيرة الى هرمن 
والساحل الصربي لكي لا يتعرضوا للتعذيب يسيب وضوفھم مع 
البرتغاليين. 
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تاریخ البرتغالپین شي اؤخلیج العربي 


معركة قلعة قشم 

لقد وعد امام قلي خان حاكم شیراز (ثاني مركز بعد الشاه الفارسي) 
انه (اي الامام) سوف ينتصر على البرتغاليين في خلال عشرة ايام 
وسوف يدخل قلعة قشم ولذا تم تجنيد عشرة من الجنود الفرس لكل 
جندي برتغالي هذا واخذ عهدا على نفسه ہانه سوف يجبرهم على 
دخول الاسلام. 

في 20 يونيى 1681 وصلت القوات الفارسية الى قلعة قشم 
واحاطت بها من كل جانب وتوقفت على بعد ربع فرسخ رافعة بسيارقها 
وسط قرع الطبول ونقخ المزامير. 

تاھبت القلعة للهجوم ورفعت الاعلام على كل الابراج. اعتقد القرس 
ان الغلبة سوف تكون لهم لذا تقدمو! بكل جرأة تغطيهم طلقات الرصاص 
وما ان وصلوا الى مسافة قريبة حتى اعطیت الاوامر ففتحت مدفعيتنا 
نیرانھا مسبية دمارا كاملا في صفوف الفرس والذين رغم ذلك واصلوا 
هجومهم. 

في نهاية النهار فقد الفرس ثلاثة آلاف قتيل. اما في الجاتب البرتغالي 
فكان القتلى البرتغاليون ثلاثة وخمسة من جنود ھرمز۔ شدد القائد 
اوامره على كل المحاربين داخل وخارج القلعة واعطی التوجيهات 
بالتمسك بالسلاح والدقاع الى النهاية عن القلعة. 

في الذهار التالي وبعد قضاء ليلة في امنطقة المحاصرة؛ فتحت القوات 
الفارسية نيران مدقعيتها على القلعة تلاهأ وابل من الرصاص ادى الى 


قتل ثمانیة من افراد الحامية وجرح خمسة وعشرين آخرين. 
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تاریخ البوتغاليبين قي الخلیج العربي 


كان الهجوم الثالث في الليلة الثانية وبعد اقتراب الفرس فتحت نیراننا 
مرة اخرى واضطررنا الى تعيين ٹلاثسائة من الجنود الهرمزيين لحماية 
الخندق. 

جاء السهجوم الرابع على القلعة ووصل الجيش الفارسي الى هدفه 
الخندق مع محاولات جنود الحامية في الدفاع عن القلعة وخاصة مداخل 
(الخندق) كانت تتيجة المعركة الليلية سبعمائة قتيل من الجانب الفارسي 
وثمانية وثلاثين من الجانب البرتفالي ‏ الهرمزي وشانين من الجرحى. 
بعدها تقدم الفسرس بطلب هدنة من اجل دقن موتاهم فانتهز القائد 
القرصة وارسل الى هرمز يبلخ قائدها عن تطورات المعركة ويطلب منه 
ارسال الرجال والامداد. 

توقف الغرس عن المحاولات واقاموا معسكراتهم في ثلاثة مساجد 
قريبة من القلعة لعلمهم ان الحامية لن تفتح مداقعها على المساجد هذا 
الى جانپ اقامة بعض المتاريس وحفر الخنادق واقامة السواتر الرملية 
امام سلاح الخيالة. 
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تاریخ البرتغالہین في الختبيح العربي 


هجوم القائد بلثيزار علس معسكر الفرس 

ارسل قائد هرمن ثلاثمائة من الجنود البرتغاليين وخمسمائة من 
الهرمزيين ومائتي برميل من البارود واربعة آلاف قتبلة. 

بعد وصول هذا الدعم قرر القائد الهجوم على معسكر القرس, ولذا تم 
اعداد قرقه برتقالیة (400 جندي) واعداد اخرى كبيرة من جنود هرمز 
وتم تسليحهم ببنادق تشبه المداقع الرشاشة MARTES)‏ 464 8) 
وتطلق خمسين طلقة دفعة واحدة. 

عين القائد بلكيزار دي شافیز قائدا لهذه القوة ‏ بعد ان رسمت خطة 
الهجوم واعطیت العلامات المميزة لجنود هرمز وصدرت اوامر استخدام 
السلاح الابيض وبعدها المتفجر. على ان يتم نقل القتلى والجرحى الى 
القلعة بعد اللعركة علما بان اشارة الانسصاب سوف تكون طلقات 
مدقعية من يرج سانتو انتونيى وبرج ساتتياجو يليها صوت النفير. 

تم الهجوم على المواقع الفارسية كما خطط له وقتل الكثير من الجنود 
الفرس وهم ناثمون وكذلك کل من جاء لنجدتھم من الخنادق الاخرى 
وانطلق امام قلي خان مع جنوده الى موقع المعركة والتى كانت غير 
متكافكة في العدد ولكن اثبت فسيها جنود البرتغال انهم لا تنقصسهم 
الشجاعة ولو كان للعالم ان يشهد فإذنا ندعوه للشهادة لهم بائهم ابطال 
المعارك. 

قامت (الدافع الرشاشة) يتغطية الانسصاب البرتغالي الهرمزي 
وعادت القوات المهاجمة الى القلعة مع اعتراف من قبل الجميع بالدور 
الذي قامت به القوات الهرمزية والفارسية التى التحقت بالقلعة من 
الساحل العربي. 
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تاریخ البرتغاليين في الخليع العربي. 


في اليوم التالي علمنا ان عدد القتلى في القوات الفارسية 1400 قتيل 
وطلب الفرس هدنة اخرى ورفعوا الاعلام البيضاء وارسلوا اثنين من 
رجالهم مقابلة القائد في القلعة. 

استجابت الحامية للطلب فجاء الفارسيان وطلما من القائد رؤية المرأة 
التى حاربت الى جانب الیرتغال قي الليلة الماضية والتی كان لوجودها 
اثر ركيسسي في عدم استطاعتهم الحرب لما صدر منها من تور اعمی 
عيونهم هذا الى جانب رغبتهم الشديدة في مقابلة الفارس المرافق لها 
والذي كان يقسفز بجواده من خندق إلى آخر تحت جنع الظلام علما يان 
هذا العمل مستحيل في الٹھار. 

وبعد مناقشات ومداولات وقسم ورچاء قاما بزيارة مواقع القلعة 
وتاكدا لما اخبرهما به القائد بعدم وجود أمرأة أو حصان في القلعة - 
وكان الاعتقاد السائد اما أن تكون تلك الرؤية مسعجزة من العذراء 
والقديس جيمس (سانتیاجو) نداء المعركة او خطة للفرس لتفقد القلعة 
من الداخل. 

بعد عودة الفارسیان الى خنادق جیش فارس انزلت الاعلام البيضاء 
وابتدا القصف المدفعي من جديد. 
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تاريخ البرتغاليين في الخلیج العربي 


الهجوم على ميناء كوهستاغ 

ارسل القائد الضابط البحري بلشیزار دي شافيز على راس قوة 
برتغالية مكونة من ثلاثماثة جندي برتغالي واريعماقة من العساكر 
الهرمزيين تحت قيادة محمود شاه احد قادة ملك هرمز. 

وصلت السفن الٹلاث البرتغالية والاثنتا عشرة سفينة الاخری الى 
ميناء كوهستاغ وحصرقت ودمرت وقطعت الاشجار وهاجمت قلعتها 
وقتلت الحامية المكونة من الف جندي فارسي فيها وكان الضباط 
المرافقون لبلشیزار آیوا دي اندرا ديجاما فرنسیسکو جالفاى ‏ مانويل 
دي افونسیکا انتوتيو ماوراو والقسبطان فورتاروا وآلخرون وان عدد 
القتلى في الجانب البرتغالي خمسة من البرتضال وتسعة من جنود 
مع 

بيعت المنقولات في هذا الميناء في مزاد علني وخصم منه جزء مقابل 
حصة القتلى من البرتغاليين اعطيت للقساوسة لاقامة الصلاة على 
أرواحهم اما الجزء الخاص بالعساكر الهرمزيين فقد ارسل الى أهاليهم 
في هرمز واعطيت النياشين والالقاب لكل من شارك في هذه المعركة. 

واصل الفرس حصارهم للقلعة مصممين على دخولها حيث اصبحت 
بالفسية لهم اهم من دخول القسطتطينية عاصمة الاتراكہ ومع استمرار 
الحصار استمرت الاعمال العسكرية ضے القلعة وضد تحصيناتها - 
مستخدمين بذلك الدفعیة القوية لديهم (اي لدى الفرس). 

بعد هذا التقدم الفارسي قرر القائد اسكات المدافع التابعة لهم فطلي 
من القبطان ماجويل بوتسيلى أرسال كلاثماكة من رجاله المميزين قي 
ثلاث سفن كبيرة من اصل ثلاثين سفينة في لفت. 
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تاریخ البرتغالبين قي الخليح العربي 


ارسل ماجويل بوتیلو كلا من ھیرونیمو تافارز مانوپل دیسوزا 
وانتونیو ماورى دي اولیفیرا الى نجدة القسائد في قشم وارسل معھم 
الٹلاثمائة جندي المطلويين لذتك. 

وصلت القوة المرسلة في 7 سبتميس الى قلعة قشم وتقرر ان تهاجم 
القوى الفارسية في اليوم التالي (يوم ميلاد العذراء) انشغل الجنود 
بالقداس وبالاعتراف للقساوسة والاستعداد لاحداث اليوم التالي. 

استدعى القائد بیرو جومس ازفيدى واعطاه اربعة مسامير حديدية 
كبيرة ومطرقة من اجل اخماد الداقع الفارسية في المحاجر وفعل ذلك 
أيضا مع فيليب دي انونسيكا من اجل اخماد الاخرى التى في بساتين 
النخيل. 

ارسلت القوة الجديدة تحت قيادة بلشیزار دي شافيز واخشرقت 
صفوف القوات الفارسية تاركة الدمار وراءها والاعداد الكبيرة المقتولة 
من جنود فارس وكما تمنى القاش تم السماد المداقع الفارسية وعادت 
القوة الى القلعة منتصرة. 

فى شهر اكتوبر من كل عام تبحر السفن البرتغالية الى جوا وفى هذه 
المرة أرسل القائد رسالة معها الى الحاكم فیرانودي البوكيرك يخبره 
عن الوضع العام لقلعة قشم. 

«لقد شيدت القلعة كمسا آراد صاحب العظمة الملك فى جزيرة قشم 
واستوليت على الوانی الفارسية ودمرت وصرقت المدن وهدمت القلاع 
المشيدة على السواحل وامنت بذلك الماء لهرمز اننا الآن مسماصرون 
بواسطة خمسة وعشرون الف من الجنود الفرس, قأرجى منك ان ترسل 


75 


لنا الرجال والعتاد والامداد والمؤن حتى لا تقر عين الشاه فى اصفهان». 

ارسلت رسائل !لقائد الى هرمن وقرر الدوم مأنويل ازقيدو الشوجه 
ألى الهند بنفسے ليخبر الحاكم العام فيها سبپ هجرته من هرمن الى 
آلھند حاول قائد هرمن دوم فرئس يسكى ديسوزا و الفيادوردى فازندا 
كنيه عن عزمه وإبقاكه لخدمة صاحب الجلاله الملك ولكن رقض الاتصياع 
الى ذلك وهنا اخبرہ قاد هرمز بان السفينة بكل ما تحمله تحت 
تصرفه علماً بأن هرمن تحتاج الى رجل مثله الآن وخاصة انها فى حالة 
خرف 

واذا ما رفض فأفه عليه توقيع الأوراق الخاصة بالرفض على ان 
ترسل الى الحاكم العام شكر الدوم مانويل قائد هرمن والخيره بأنه 
سوف يوقع الاوراق بعد مغادرته هرمن فعاد قأكد هرمز وطلب منه عدم 
مغادرة القلعة او السفینة حتى يوقع احتجاج واعتراف قاف القلعة وذلك 
ماقام يه فعلا. 


تاریخ البرتغاليين في الخلین العربي 


الهجوم على سرميون 

وصلت القوة البشرية للجيش الفارسي الى ٹلاڈین الفا من المسلحين 
وبلغت القلعة انباء عن الاعداد للفم كبير من اجل هدم جدران القلعة الامر 
الذي اثار قلق القائد وخاصة انه لم يكن يعلم این سيوضع هذا اللغم. 

لذا قرر القائد اخذ الحيطة بزيادة عرض الحائطة فآمر ببثاء جدار آخر 
خلف الجدار الاصلي وعلى بعد عشرة اشبار منه على ان يرتبط الجدران 
بروابط جدارية بنفس العرض وبعد اتمام ذلك تم ملىء الفجوات الناتجة 
فاصبح الجدار سميك واقوی من ذى قبل. 

بعدها قرر تحصين وتقوية الخندق لعلمه بأن الجيش الفارسي سوف 
يهاجم بين بورج اسبيرتى سانقى وساتتياجى وطلب من الجنود ان يضعوا 
اذاٹھم على الجدار الواقع بين هذين البرجين لكي يتمكنوا من الاستماع 
لاعمال الحفر اذا ما قرر الفرس زرع الالغام فى هذا الجدار. 

أرهقت هذه الاعمال الجنود والذين قضوا كثيرا من الوقت فى اعمال 
الخندق وفى وسط المياه الباردہ فيه فی شھر ديس مير مع دوام يبدا 
صياحا وينتهي فی المساء وتم تحصصين الخندق وبنیت فسيه السلائم 
السرية التى تقيد الى داخل القلعة وبعد الانتهاء من ذلك ارسل القائد 
الرسسائل والتى يطلب قيها من ماجويل بوتيلهى الاتجاه الى قلعة 
(سرميون) (53:80120) وهدمها بكل مالديه من قوۃ شراعية (على 
اليابسة). 

بعد اجتساع المجلس تو جه ماجويل بوتيلهى فى ثلاثین سفينة الى 
(سرمیون) وفتحت هذه السفن مدافعها على القلعة المذكورة ونزل 
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تاریخ اليوتغاليين في الخليج العربي 


الجنود البرتغاليون فى ثلاثة تشكيلات هجومية اربعة ماكة متها تحت 
قيادة القائد ماجویل بوتيلهو ‏ وثلاثماثة من الهرمزيين وماثة وخمسون 
من البرتغاليون تحت قيادة انتونيى بالها يرافقهم ثلاثمائة من البحارة 
يحملون الفؤوس والسلالم الطويلة والعريضة والتى تسمح لاريسعة 
رجال ان يتسلقوها فى آن واحد توزعت القوة الغازية الى مجموعة 
تهاجم المدينة تحت قيادة انتونيوبلها اما القوة التابعة لماجويل فقد 
توجهت لهاجمة القلعة. 

وصلت القوة المهاجمة القلعة ونصبت السلالم وصعد الجنود 
اليرتقاليون عليهاء وتحت وابل من رصاص الفرس استطاع هؤلاء 
الجنود من دخول القلعة وشتل عدد کبیر من المدافعين عنھاء عندما رای 
أهل المدينة ذلك فروا منها وتركوا کل ما يملكون وراءهم. 

بقى البرتفاليوئ يومين فی المدينة جمعوا فيها مسروقات نقلت قى 

قام الجنود قبل مغادرتهم المدينة باضرام النار فى بساتينها ومنازلها 
وهدمو! القلعة. 

عاد القائد الغازي الى مواشعه الاصلية وارسل يخبر فیریرا بنتاكج 
المعركة ومع رسالته ارسل عشرين سفينة محملة بالمسروقات والتى قام 
قیریرا بإرسالها الى هرمز ليتم نقل محتوياتها الى الخزيتة العامة 
مطالباً اميئها بدفع رواتب الجنود. 
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تاریخ البرتقاليين في القلیج العربي 


الهجوم على جزيرة جسك 

يتوقف القائد عن مهاجمة الفرس ولكن كان لجزيرة جسك اهتمام 
آخر حيث كانت مقر مستودع الانجلیز فى الخلیج, لذا ارسل ثماني سفن 
كبيرة (غلايين) بقباده بلثيزار دی شافيز ومعه بيرى جوميس ازفیدوء 
ودییجو بیریرا دی مأسيدىء او کومارا ویراس رودريجوسء ایوادی 
اندرادیجاماء فرنسیسکو کونکلافز وفرنسيكوا نتونيز ومعهم ثلاثمائة 
من الجنود البرتغاليين واربعمائة من الهرمزيين فی عسشرين سفينة 
صغيرة وكان القصد من هذه العملية الحربية التدمير الكامل لمدينة 


ومیناء جسك. 
فى 1 دیسمبر ابحر القائد بلشیزار الى جسك واتفق ذلك مع رقع 
الاعلام البيضاء على معسكر الفرس. 


عندما بلغ القائد بذلك رفع العلم الابيض على برج سانتياجى كإشارة 
للموافقة عندها تقدم من الختادق الفارسية ‏ جندي يرتدي درعاً يصل 
الى ركبتيه ويحمل ترسا مزيتاً بالزهور الذهبية ويحمل سيفاً فضياً فى 
قراب مخملي اخضر اللون وتغطي رأسه عمامة تلتف حول سبعة ذات 
ثمانية ارکان سوداء مذهبة. 

ادعی هذا الفارس بأنه حقيد رسول الله وجاء يطلب ميارزة القرسان 
البرتغاليين ويتعهد الامان لمن يخرج له من القلعة ويكافىء من ينقتصر 
عليه بسيفه ودرعه ورأسه وان رحلته من اصقھان القصد مٹھا اختبار 
جرأة البرتغال. 
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تاريخ البرتغالیین شي الخلييح العربي 


تقدمت مجموعة كبيرة من البرتغاليين بطلب مبارزته وحتی ان القائد 
نفسه فكر جلياً فى الأمر ولكن قرر ان لا يستجيب الى هذا التحدى علماً 
منه بأن الفرص قادمة للجميع لاثبات ولائھم للملك واشهار شجاعتهم. 

تقدم شاب يدعي فيليبي افونسیکا من القائد يطلب منه السماح له 
بالمبارزة مع الفارس الفارسيء ولكن ولمسغر سن هذا الشاب (18 
سنة) اخبره القائد ان لا يهتم بهذا الموضوع الآن. 

لم يقتنع الشاب بهذا الرد فتسلل عبر الخندق لاسا درعه وحاملا 
سيفه وترسه ودخل فى مواجهة القارسي فى الارض المواجه» للقلعة 
وبعد معركة شديدة وطعان انتصر البرتغالي على الفارسي وقطع رأسه 
بسيفه وحمل السیف والترس والراس معه الى القلعة وسط اعجاب 
المشاهدين من الجانیین. 

كان القائد فى انتظار فيليبي عند عودته واعتذر الشاب للقائد لحصيانه 
امره وعزی انتصاره لاستخدامه سیف القائد وترسه فى المعركة. 

اصدر القائد امره بسجن فيلبى واعدامه يعد ذلك لمخالفته الأوامى 
الصارمةء ولكن وبرجاء من جميع الجنود والقادة اعفی عنه واعطى رتبة 
فارس على أن يستخدم السيف الذي حصل عليه من الفارس كسلاح له. 

بعد وصول بلشيسزار الى جسك نزلت جنوده فی الیل الى المدينة 
ودمرت وأحصرقت وقتلت کل من قابلها دون مراعاة للجنس او العمر 
وبعدها دمرت مخازن الشركة الانجليزية وقتلت كل من بها. بعد 
الانتهاء من ذلك تولى حملة الفؤوس قطع الاشجار وتدمير البساتين 
كلها فى جسك قيل ان يعود الاسطول الى قشم دون أصابة احد من 
الضباط او الجتود. 
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تاریخ البوتقائييين في الخلييح العربي 


مع هبوب رياح المانسون توقع القائد وصول السفن الاتجليزية الى 
رآس جسك لنقل الحرير الفارسيء ولذا جهن سفينتينء مع زاد وعتاد 
يكفي شهرين وتحت قيادة اندریه كوتينهو ودومينجوس بيريز فيريرا 
لمراقبة البح ونقل الاخبار الى قلعة قشم. 

بلغت القائد انباء ان حاسية كىن قد استولت على سفينة هرمزية 
تحمسل عشرة جنود من هرمز (لاشکران جنود فسرس)وقد قتلوهم 
وقطعوهم الى قطع صغيرة معروضة للبيع انتقام من الب رتغائیین وما 
سببوا من دمار وارهاق للسواحل الفارسية فأرسل القائد قيريرا معراج 
الدين ترافقه اربعمائة من عساكر هرمز الفرس وكتب الى ماجويل 
بوٹیلو للأنتقام من قلعة کوٹ وبعث يألف وخمسمائة فأس لكى تقطع 
الاشجار فى كونج وتدمر کل بساتيتها. 

وصل معراج الدين الى ماجويل بوثیلو وبعد الاستعداد توجه الجمیع 
الى كويج. 

مع طلوع الفسجر وصلت القوة الى كونج فخرجت القوة الفارسية 
المقيمة فى قلعتها (8000 جندی) لمواجهة البرتغال ومتعهم من النزول 
الى الشاطىء. 

فتحت السفن البرتغالية مداقعها على المرابطين على الساحلء وقتلت 
الكثير من الفرس. 

وقبل ان ينتصف النهار توجه الفرس الى القلعة مرة اخرى للاحتماء 
فيها. 
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تاريخ البرتضاليببن فس ا/خليح العربي 


الهجوم على كدج 

نزلت القوة المهاجمة إلى البر وتسلقت جدران القلعة تحت وابل من 
مختلف الاسلحة الفارسية والتى ادت الى مقتل اربعة عشر برتفالیا 
واٹنین من عساکر هرمن. 

واثناء هذه المحاولة فتح الفرس الباب المواجه لليايسة محاولين الهرب 
من القلعة وانتھز سباستيسى بيريرا دی ماسیدو الفرصة ودخل القلعة 
وقتل كل من وجده بداخلها وانتقم الهرمزيون لقتلاهم وأاضرموا النيران 
فى المدينة التى بقيت مسشتعلة عدة ايام وبعد سلب ونهب المدينة والقلعة 
عاد الاسطول الى مواق عه الاصلية وارسل سباستيو بيريرا ومعراج 
الدين ليبلغا القائد بنتائج المعركة.قرر القائد التوجه بتفسه الى راس 
جسك لنع الاتجليز من نقل الصریر حيث اصبح ميناء جوادر مغلقا 
بواسطة السلطان المغولي فى وجههم ولذا لن یستطیعوا نقله من طريق 
البر توجه القائد الى هرمز بعد تعین بلتيزار دی شافين قائد! لقلعة قشم 
وعند وصوله الى هناك استقبل بكل حفاوه وتكريم يناسبان مكانته. 

ابتدأ الاستعداد فی هرمز لاعداد السفن واختيرت السفينة تودورس 
اوسانتوس لتكون سفينة القيادة حيث استخدمت من قبل بواسطة نائب 
الملك فى الهند الدوم هيرونيمى فى مهاجمة الهولنيين فى سورأت. 

هذه السفينة تحمل ستين مدفى] برونزياً والسفينة فكتوريا والتی 
تحمل اربعة وستين مدافعاً يرونزياً. 

ومعها السفينة ساو مارتيتى والسقيتة كونب سياسى والسفينة 
ساولورئيسى وسقينه القيادة القديمة ساوبيدرى بعد عدة ایام من العمل 
المتواصل اصبحت هذه السفن جاهزة للعملیة الحربية. 
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تاریخ البرتغالپین في الغلاب م العربي 


واصبحت السفينة تودوس وسانتوس سفينة القيادة والسفينة 
فيكتوريا سفينة نائب القائد فى هذه الاثناء وصلت سفینتان من الھند 
تحملان رسائل الى قائد هرمز وملكها ورسالة ثالثة إلى روي فیریرا من 
الحاكم العام فى الهند فيرناى دی البوكيرك وكانت رسالة فيريرا موجهة 
أليه بصيفة جوابية لرسائل سابقة وتقول: عندما جهزت هذه السفينة 
الخاصة لرحلتها الى طرقكم وصلتني رسالتكم المؤرخة 14 أغسطس 
والتی تبلغون فيها عن اموركم وعن قلعة قشم وكذلك كتب الى القبطان 
دوم فرنسپسکو دیسوزا والفيادور فازندا من هرمز لقد توقعت ورأيت 
ما يجري لكم وقد حذرت سعادتكم من عواقب الامصور وكان المفروض 
منك ان تاخذ بنصيحتي ولا ان تضرك اعوامك الشلاثونء وتعتدقد انك 
تستطيع تحقيق ما عجن عنه العالم. 

اتني الآن فی السبعين من عمري ولدى الخبرة الكافية والادراك 
للمخاطرة التى يتعرض لها مضيق هرمن ومع ذلك كان قى اعتقادك انك 
تدرك اكش منى وتقرر مستقلا قرارات تعرض الجميع للمخاطر». 

بعد قراءة الرسائل اجتميع مجلس المملكة فی قلعة هرمن وكان ملك 
هرمز حاضرا فقرر فیریرا انه على اتم الاستعداد للذهاب الى جسك 
وليس هناك داعي التاخیر۔ 

تحدث ملك هرمن وقال «انه لا داعي لمحارية الانجليز حيث ان قوتهم 
اکبر من قوة البرتغال هذا الى جاتب ان قلعة قشم معرضة لهجوم جيش 
خان شیراز ولابد من الخلاكها فورا لأنها قد تصل الى حالة لا نستطيع 
انقاذها من البر أو البحر فلذا لاہد من بقاء السقن فى هرمن اذ رہما 
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تاريخ البرتغالييين ف الخليح العربي 


نحتاج لها لاخلاء قلعة قشم. ومع دخول الانجلیز من اجل حرير فارس 
لیس هناك تهديد مباشر لقلعة هرمز او مملكتها حيث إنهم قد فعلوا ذلك 
من عدة سنوات ولم ينتتصروا على احد حتی وعندما كانت الهند قوية, 
علماً بأنهم لو هاجموا قشم فسوف تكون فى وضع احسن لو انطلقت 
السقن الهرمزية من مخابٹھا فى هرمز لمواجهتهم. وبعد مناقشات طويلة 
توصل المجلس الى تأجسيل الهجوم على جسك وعاد روى فیریرا الى 


1 


اجزيرة قشم 
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تاریخ البرتغاليين في الخليح العربي 


هدم قلعة لفت 

بعد عودة القائد قرر أن يرسل اسطوله هذه المرة الى لفت حيث جهز 
قوة قوامها ثمانمائة جندي برتغالي وسسبعمائه جندي هرمزي فی 
عشرون سفينة كبيرة وثلاثون اصغر منها. 

كتب القائد فى نفس الوقت الى قائد قلعة هرمن يخبره بنواياه ويطلب 
منه ارسال اكير عدد من الجتود البرتغاليين لحماية قلعة قشم خشية ان 
يهاجمه الفرس اثناء هياب الاسطول وكذلك أرسلت الرسائل الى ملك 
هرمز بشأن نفس الموضوع قأرسل المتطوعين من الطرفين الى قشم. 

عند وصول الارماده ألى لفت ارسل قائدها الفارسي مستهزتا بآنه 
لديه الاستعداد لمواجهة البرتشال كلها ولیس هذا الحدد الصغير من 
جنودها. 

اجتمع بلثيزار قائد الارماده مع معراج الدين قائد الهرمزيين فى 
سفينة الاخير وقرروا النزول ليلا الى الساحل الرملي فى الشمال 
الشرقي من لفت وبعيدا عن مصب النھر حيث الرمال على ان تتوجه 
الغلايين الى قلعة لفت وتبدا بقصفھا المدفعى. 

وكما كان التسخطيط للهجوم تقدمت السفن الكبيرة وابتدأت بالقصف 
المدقعي القلعة فخرج الفان من الفرس لمنع نزول البحارة الى اليابسة. 

ومع تواجد الدفاع الفارسي استطاع رجالنا النزول تحت غطاء من 
قصف البنادق وهجوم معراج الدين وكل الاحتياطي الھرمزي صمد 
القادة البرتغاليون وكان يتزعم بلثيزار القيادة وسباستيى بيريرا 


ماسیدو وهيروثيمى كالفارس وبیرو جومس ازفیدو واستمرت المعركة 
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تاربیخ البرتغالييين كي الخلبيج العربي 


من الثالثة صباحاً حتى الثانية ظھسرا عندما سقط القائد الفارسي نتيجه 
طلقه من البنادق البرتغاليه فأدى ذلك الى تفرق القوة الفارسيه وهروبها 
من الميدان. 

صدرت الاوامر الى مسعراج الدين وجنودہ الهرمزيين بحرق المدينة 
ونهب كل ما يمكن نهبه وقى نفس الوقت تم ابلاغ الجنود البرتغاليين 
باعدام وقطع كل النخیل والاشجار وحصرقها عندما دخل ہلشیزار الى 
القلعة وجسدها مملؤه بالرجال الكبار والنساء والاطفال وقرر قطع 
رؤوس الجميع دون رحمه واحرقت المخازن والسفن. 

قتل فى هذه المعركة عشرة من البرتغاليين وستة وعشرون من جنود 
هرمن وتم نقل كل المسروقات الى السفن التى عادت الى قلعة قشم. 

بعد عودة الرجال من لفت شرر القائد مهاجمة القوة المحاصرة للقلعة 
وعين بلشيزار دى شافیز قائدا لهذه المجموعة ومعها ارسلت القوة 
الجديدة القادمة من هرمن على ان يكون الهجوم فى منطقة المحاجر ومن 
خلف خنادق الفرس لحصرهم بين الجيش المهاجم وجدران القلعة. 

كانت حصيلة هذه المعركة ستماكة من الجنود الفرس قتلى والف من 
الجرص وثمانیة عشر قتيلا برتغاليا وثلاثين من الهرمزيين واحكام 
الاعدام التی اصدرها امام قلي خان وتم تنفيذها فى حراس المصاجر 
الفرس الذين كان عليهم حراسة متطقة الهجوم. 
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تاريخ البرتغالیین في الخلیج العربي 


بداية المواجهات البرتغالية , البريطانية 

بينما كان الفرس يريقون دماءهم فى محاولات یائسة لاحتلال قلعة 
قشم, وصل اسطول النجدة القادم فى الھند تحت قياده سیماو دومیلو 
ومعه القادہ لويس دي برتى ودوم کونسالو داسيلقيرا والذي سبق وان 
ارسله القائد الى الهند لدم طامته وصل الاسطول المذكور الى قلعة 
قشم وادى التحية لها بأطلاق مدافعه فخرج لاستقبال قادته بلثيزار دی 
شافیز وسباستيو بیریرا دی ماسیدو ونقلوا تحيات القائد. 

نزل سیماو دومیلو من سفينته الى سفينه صغيرة نقلته الى الشاطىء 
حيث کان القائد فى انتظاره يرافقه القاده الاخرین والجنود من قلعة 
قشم 

عقد اجتماع مصغر فى الرکن المخصص ل دومیلو وبعد ان نقل اخپار 
الهند وحسوادث المملكة قام بتسلیم مسجموعة من الرسائل الى القائد 
مرسلة من قبل الحاكم العام فيرتاى دى البوكيرك والتى يرد فيها على 
رسائل القائد فيريرا المرسلة له فى شهر اکتوہر۔ 

نقلت هذه الرسائل تهنقة الحاكم العام لفيريرا على انجازاته وكذلك 
اخبره عن الدفعة القادمة من الدعم المادي والبشري والتی فى طريقها 
اليه بقيادة كوتتستانتينى ديسا الى جانب ماوصله من قوة بشرية 
قوامها خمسمائه جندي برتغالي وستمائه برميل بارود واللحوم والارز 
والزيدة مع دوميلى وطلب القائد ماكة برميل من البارود واللحمة والزيدة 
وآمر دوميلى بالابحار بالاسطول وما يحمله الى هرمز بعد ذلك۔ 
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تاریخ البرتغالیہن في الخلسح العربي 


بعد مغادرة دومیلو وصل الى قشم دومینجوس بیریز والذي سبق أن 
ارسله القائد الى جسك لمراقبة السفن الانجليزيه. 

جاء الأخير بأنباء عن السفن الانجليزية وقال «أن عددها تسعة سفن 
خمسة منها تحمل آکثر من ستون مدفعا اما الاربعة الباقية فتحمل ست 
وعشرون على ظهر كل مثها. 

كانت هذه السقن الانجليزية مبحرة الى طرق هرمن ہمحاڈاڈ الساحل 
الفارسي ومعها السفينة لندن والسفينة جونز (سفينتا القياده) بقياده 
القبطان ريتشارد بليث والقبطان ويدل - والسفینة الحوت وقائدها 
وودكوك والسقينة الدلفين وقائدھا ستیفنسون والسفينة الاسد وقائدها 
بيفرشسام اما السفن الصغيرة فکانت السفینة رون وقائدها جون 
جونسون والسفيئة ريتشارد وقائدها روبرت دافيز والسفينة شلينج 
وقائدها وليم والسقينة روبرت وقائدھا توماس بيمونت. 

ما إن يلغت هذه الانباء الى القائد قرر ارسال الرسائل وباقصی سرعة 
الى قلعة هرمز محذراء وطلب من قاكد هرمز الدوم فرنسیسکو ديسوزا 
أن يبعث له بتوجيهاته حيث انه مستعد لأي شىء يقرره فى نفس الوقت 
ارسل الى سفينة ناكب القسائد (فرنسيكى دی برتو) يخيره يأنه ما ان 
يشاهد السفن الانجلیزیة عليه ان يطلق طلقتين من اقوى مدفعين لديه 
ويتبعها يخمسة طلقات متتالية كإشارة فى طلب العون وصلت رسائل 
القائد الى قلعة هرمن بيد دومينجى بيريز واستلمها قائد هرمن دوم 
فرنسیسکو دیسوزا وعلم بأخبار الاسطول الانجليزي وعقد اجتماع 
مستعجل لمجلس مملكة هرمز حضره ملك هرمز وتقور فيه انه ويمجرد 
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مشاهدة الاسطول الانجليزي يجب ابلاغ القائد فيريرا فى قشم 
والارماده المتواجده فى لفت وتجهيز السفن الراسية قرب قلسعة هرمز 
للخروج فى قوة واحدة لمواجهة العدو الانجلیزی حتى يتم کسر الحلف 
الانجلو فارسي وارغام الفرس على قبول السلام المشسروط مع 
البرتغاليين ‏ ولكن اذا مسا حصل عكس ذلك فان قشم سوف تعتیر 
مفقودة الى الابد وليحمى الله هرمن والتى اصبح من الأولويات حماية 
قلعتها واعدادھا للقستال والمواجهه ‏ شارك الجميع فى ترميم واعداد 
القلعة ولم يمنع تقدم السن قائد هرمز الدوم فرنسیسکو دیسوزا من 
المشاركة فی البناء والترميم وأدى ذلك الى اصابته بضرية شمس توفی 
بعدها بخمسة ايام وبموته اتتشرت فى هرمز شائعة تقول عندما پموت 
القائد تموت هرمز - لقد کان هذا القائد الرئيس محبوباً من الناس وقد 
عرف بالكرم والشهامه وکانت فثره حكمه فى ديو وهرمز متميزة 
بالعطاء والكرم والمساعدة من جيبه الخاص للمحتاجين. 

دفن القائد فى احتفال مهيب فى كنيسة (الكرملي الحافي القدميين) 
وحضر الدفن کل القادة فى لباس الجتازة الاسود ونکست الاعلام 
وقرعت الطبول بصوت عال وما أن وصل الموكب الى الخندق اطلق برج 
سانثیاجو ثلاثة طلقات مدفعيه واطلق برج ساوبیدرو اربعة طلقات 
وسفينة القياده سيعه ونائب القائد تسعه والسفن الاخرى احدی عشر 
طلقه لکل واحدة مٹھا۔ 

شارك ملك هرمز ووزرائه فى الجنازة وفقراء هرمن والبرتفال اسفاً 
على فقدان قائدهم. 
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بعد دفن قائد هرمز عاد القادة الى القلعة وعقد كل من ملك هسرمز 
والفيادور فازندا وسیماو دوميلى والقادة الآخرین اجتماعا يقررون فيه 
قائداً مؤقتاً حتی يعين نائب الملك فى الهند قائدا جديد! لهرمز. 

عندما عقد الاجتماع وقف سیما دومیلو وخاطب الحضور قائلا: «أيها 
السادة ان نائب الحاكم فى الهند قد قلدني قيادة هذه القلعة نيابة عن 
صاحب الجلاله للك وقد اديت القسم واعلنت الولاء لذا اطلب منكم 
أعطائي قيادة هرمز» بعدها قام دومیلو بتقبیل رساله التوكيل واعطاها 
الی الكاتب (الافیدور) والذي وافق على محتواها وقام بقراءتھا للجميع 
- بعدها اعطیت القيادة لدومیلو والذي كان قائد! مشهورا فی الهند 
وقائدا سابقا لمومياسا وهو الذي قتل ثلاثة من الملوك الافارقه خدمة ملك 
البرتغال. بعد تعيين القاكد الجديد توجه الى يرج سای بيدرى وسكن فى 
كنيسته وذلك لوجود زوجه القائد الراحل ومتاعها فى منزل القیادہ بعد 
وقاه زوجها. 

استمرت اعمال الصیانة والترميم وارسلت الرسائل الى قلعة قشم 


تخبر قائدھا بأحداث هرمن. 


00 سس ل 
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بداية سقوط قلعة قشم 

لقد اصبح جلیا بعد وفاة قاقد هرمز انه قد اصبح هناك فراغ قيادى 
كبير تحتاجه قلعة هرمز فى هذه الظروف الحرجة والمصاعب التى 
تواجه المضيق ورغم وجود العناصر القيادية فى کل مناطق الخلیج الا 
أنها كلها تشسترك فى شىء واحسد وهی سنوات الخسيره حسيث إن اغلب 
القادة من صغار السئ. 

استمر القصف الدفعي فى قلعة قشم بين البرتقاليين والفرس ليل 
نهار وشوهدت السفن الانجليزية واطلق نائب القائد مدفعيته كما كان 
متفقاً عليه ولكن لم تدرك قلعة قشم ذلك وكان عدم الادراك هذا بداية 
للمآسي التالية. 

عاد اندری كوتيتهى من جسك الى قشم ولردائه الجى اضطر ان يغادر 
سقینته ويسبح فى اتجاه القلعة والذي ما ان جساورها حتى ساله 
الحراس عن اسمه فأجابهم وطلب منھم ابلاغ القائد عن وصوله. 

عندما تأخر الجنود فى ابلاغ قائدهم توجه اندرى الى بواية القلعة 
وواصل طرقها حتى خرج له القائد فى البرج المقابل وسآله عن اسمه 
واہلغه من هى وامر القائد الحراس ہفتح باب القلعة واخبره عن العدد 
الكبير من السفن الاتجليزيه والسلحة تسلیحاً جیدا ومعها عدد کہیں من 
السفن المحلية وكلها متوجه إلى جزيرة قشم. 

احتار القائد فى امره فإنه إذا ما قرر قيادة الاسطول سوف تعانی 
القلعة من الحصار وسوف تدمر بواسطة الفرس وفى نفس الوقت اذا 
ما بقى فى القلعة فسأن السفن الانجليزية سوف ترسو مقابل قشم ولن 
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تنجو القلعة من مدافعها كتب القائد الى قائد هرمن الجديد سيماو 
دوميلى يطلب منه النصيحة وارسل المكتوب مع اندری کوتیٹھو وطلب 
منه الحركة السريعه فرد عليه اندرى قائلا «سوف يكون الذهاب يأسرع 
ما يمكن ولكن لا استطيع ضمان العودة لوجود السغن الاتجليزية 
والاخرى المرافقة فى مضيق هرمن» واضاف قائلا «انه جدير بالقبطان 
(اى القائد) ان يقود الاسطول فى وجه الانجلیز وسوف يبقى جنودہ قی 
القلعه مخلصين يذودون عنها بأرواحهم وانه هناك متسعا من الوقت 
الان ولن يكين كذلك عندما تقترب سفن الانجلين». 

ولكن بعد هذه المناقشة قرر البقاء فى قلعته وارسل اندری الى هرمن. 

مع بزوغ فجر اليوم التائی شوهدت السفن الانجليزيه وستمائة 
سفينة اخرى راسيه مقابل جزيرة قشم تعلوها الاشرعه الحمراء 
وتنطلق من السفن الفارسیة اصوات المزاأمير. 

اطلقت سفينة القيادة الانجليزية ثلاثة طلقات فارغه تحية للقلعة 
وتلاها خمسة طلقات من سفينه نائي القائد الانجليزي اما السفن 
الاخرى فاطلقت سبعة طلقات لكل منها وردت القلعة بكل مدافعھا المقابلة 
لاأسطول الانجليزي فاصبح المصار مضسروباً حول القلعة من البر 
والبحر تعززہ قذائف المدفعيه الانجليزيه من البحر والسهام والرصاص 
والمدافع من القوات الفارسية. 

توقف القصف ليلا بعد ان استمر ساعتین قى الجزء الأول منه 
يعدها وصل اندری الى هرمز وسلم القائد رساله قائد قشم۔ 
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ماان قرأ دوميلى رسالة فيريرا حتى قذف بقبعته ارضاً وقال لأندري 
«اعدك باعطائك عادات المسيم؟ ومبلغ وقدره مائة کروزو دوس من 
جمارك جوا وباسم صاحب الجلالة الملك اوافق على نسبك أي كان بأنه 
مقبول ‏ اذا ما وافقت على العودة الى قشم واحضار قائدها الى هذا ولك 
الحق فى استخدام السفن وائجنود والمواد المتفجره كما تريد». غادر 
اندرى قى الخامسه مساء ولكن قاہلته سفن كثيرة دخلت معه فى 
معركة ادت الى منعه من التقدم فعاد الى هرمن مره اخری وسط اصوات 
القصف المدفعي لقلعة قشم. 

قرر قاقد هرمز الحيطة ولذا ام بنقل السفن (الغلایین) الراسيه قرب 
القلعة الى امکنه آمنه وبعيدة عن القصق المدقعي من البحس هذا الامر 
الذي عارضه عليه ملك هرمن قائلا «انه متعجب من هذا القرار الذي يدل 
على عدم اهتمام بأنقان قشم ولذا فانه يقترح الطلب من ذائب قائد 
الاسطول التوجے الى قشم لمحاوله انقاذها والا فان القوات المهاجمة 
لقلعة قشم من البحر والبر سوف تتقدم تجاه هرمز فور انتهاء مهمتها 
فى قشم۔ 

ولذا طالب اعلان التعبقة العامة فى خلال ستة ساعات واعدام من 
يرفض ذلك وطلب فتح الخندق فی المنطقة الواقعة تحت برج سانتیاجو 
حتی تنتقل مياه البحر من طرف الى آخر واتمام بناء الخنادق وعدم 
القاء اللوم على روى فيريرا القائد البطل والذي يواصل بكل شجاعة 
حماية اريعة جدران طینیة فى وجه الاعداء ليبقى شرف ملك البرتغال 


بعد الاستماع الى الملك وافق الجميع على طلباته وتم تنفيذها. 
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نزول الانجليز الى الشاطیء ووصول امام قلي خان 

كانت اصابات قلعة قشم جسيمة وتحت القصف المتواصل 
واصلاحسات الدمار ودفن الموتى وعلاج الجرحى وصلت الحالة العامة 
الى شبه يأس (کما يدعي الانجلیز) والی وحدة واحدة وعزم قوی كما 
يدعي البرتغالیون. 

ادرك الانچلیز الحالة التى وصلت اليها القلعة وسكائها فقررو! النزول 
الى الشاطىء وجلبوا معهم ثمانية عشرة من المداقع الاريعة والعشرون 
التى لديهم (دات سعة اربعين رطلاً). 

نصبت الدافع الانجليزية فى ثلاثة مواقع ‏ اولها فى منطقة المحاجر 
والثاني فى بساتين النخيل القريبة والثالث فى منطقة ابعد من ذلك ومع 
طلوع النهار ابتداء القصف من البر والبحر واستمر يوما كاملا مما ادى 
الى هدم بعض الجدران والتى شارك القائد فى اصلاحها ليلا مع 
الجنود. 

بعد استراحة الجتود وتناولهم وجبة من الارز والسمك المملح انطلق 
صوت البوق فى الصياح الی۔اکر معلناً الاستعداد بالسسلاح ۔۔ کان هذا 
الاستعداد یختلف عن اي يوم سایق له وذلك لان القائد الفارسي امام 
قلى خان قرر الهجوم على القلعة وخاصة بعد ما اصابها من دمار واخبر 
جنودہ الفرس ہأتھم سوف تكتب لهم الشهادة او النصر المبين والانتقام 
من البرتغالیین لما سبيوه من اعمال قتل وحرق ونهب فی كل فارس۔ 

كان الھجوم القارسسي هذه المرة خطیرا فقد تقدم الفرس الى كل 
الجهات وعبرو! الخندق ونصبوا السلالم على جدران القلعة ‏ ولكن 
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وتتيجة لقوة الدفاع البرتغالي المدفعي وكمية الرصاص المستخدم فی 
البنادق لم يتمكن الفرس من دخول القلعة او تسلق جدرانها واحترق 
الکشیر منهم بوامسطة القنابل الحارقة ودفن البعض احياء وقتل 
بالرصاص کل من حاول منهم قعبور الخندق الى اليابسة مرة اخرى. 

توقف الهجوم مرة اخرى ليلا ويعتقد ان عدد القتلى من القرس اربعة 
الاف والكثير من الجرحی, وکانت الروح القتالية عند البرتغالین عالية 
ولكن تنقصهم المواد والاسلحة - فى اليوم التالي استمر القصف المدفعي 
من كل جهة فتهدمت الجدران وسقطت الابراج ومعها سقطت المداقع 
واصبح من الصعب تسجیل البطولات التى قام بها جنود البرتغال. 

فى الثاتية ظهرا قرر امام قلى خان ان يهاجم القلعة انتقاما لرجال 
وتساء واطقال فارس والابرياء الذين قتلهم البرتغاليون فى السواحل 
الفارسدية وكين جنوده انه سرت يكوئ البادى» فى ذلك وطلنيهم أن 
يتبعوه وخاصة أنه كان يعلم ان البرتغال سوف يستس امون للانجلیز 


ولیس له وسوف يحتقرونه ویتجاھلون وجوده. 
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هجوم إمام قلي خان الثاني 
على القنعة والاتفاقية الانجليزية 

تذكر مذكرات روي فيريرا بان الفوس حاولوا مرة اخرى اقتحام 
القلعة وتسلقوا جدرانها وکاتت نتيجة ذلك العمل قائلة لألفين من جنود 
فارس وانتصار كامل مرة آخری للبرتغال (مع أن المصادر البريطانيه لا 
تؤکد هذه الوقائع وتكذب مقتل الفين من جنود قارس). 

فى صباح اليوم التالي بعد هدوء المعركة رفع العلم الابيض فى موقع 
مدفعي انجلیزی وتقدم جندي انجليزي فى اتجاه القلعة حاملا علما 
ابيض فخرج له جندي برتغالي لاستلام الرسالة والتی ارسلت الى قائد 
القلعة: «الى الجٹرال السيد دوم روى فيرير! دی اتدرادى المحاصر فى 
القلعة السيد دوم روى فيريرا قائد ارض هرمز ومضايقها وسید البحر 
الاحمر. 

ياصاحب السعادة لابد انكم تدركون الحالة المتردية التى اصبحت 
عليها قلعتكم ‏ والتى یصعپ اصلاحها. 

ان اعتقادكم بمواصلة الدفاع املا فى وصول المساعدات (رغم انه عمل 
شجاع) فانه لن يؤدي الى نتيجة. 

وتحن تعلع ان شجاعتكم سوق ٹؤدی الى حخصادكم بواسظة چٹوذ 
فارس العطاشى لدم البرتغاليين. 

ویناء عليه فإننا نطلب منكم الاستسلام وبشروط نمليها عليكم ویتم 
نقلكم الى هرمز او الى مكان آخر بعد ذلك او الرفض من طرفكم ويعنى 
ذلك دخول اريعة آلاف جندي فارسي وآلف انجلیزی وفرض الشروط 
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بقوة السيف انذا نمهلكم اربعاً وعشرين ساعة فقط. اجتمع روى فيريرا 
مع قادته وخاطبهم قائلا: دايها السسادہ أصحاب الشرف الرفيع ‏ لقد 
مضت تسعة أشهر على هذا الحصار قاومتم فيها العدوان بكل بساله 
وشجاعة والقيتم الرعسب فى القلوب وخلدت اسماثكم فى كل يقعة هل 
يخيقكم الحظ القادم الآن وهل تعتقدون إن هناك فرق بين الامس واليوم. 
وهل یخاف الموث من يطلب الخلود دع الانجليز فى اوروبا والفرس فى 
اسپا يرددون اتنا متذسا موته الابطال ولم نتنازل ولم تكن جيناء قط 
دعونا نخرج من هذه القلعة وليقرر السیف اين موقعنا فى هذا العالم».. 
يعدها التقط فيريرا خوذته وترسه وسيفه وتوجه الى بوابه القلعة يتبعه 
جمع غفير وكانهم فى طريق التصر. 

اعترض القساوسة طريق القائد وخاطبوه بأسم السید السيع الذي 
مات من اجل التاس وان الله حرم قتل النفس والتلاعب بالارواح واذا ما 
أصروا! على الخروج فان الکنیسه سوف تكون بريثة متهم وسصوف 
يموتون موته الكفره وأو بقوا ودافعو عن قلعتهم فأفها الروح 
الكاثوليكية الشجاعة التى توجههم وليس التصرف الجذوني. 

تراجع القائد وجنوده ومع الوضع القائم والحالة الرثة لغالبية سكان 
القلعة والارهاق والخوق قرر القائد ارسال جواب لرساله الانجلیز علا 
بأنه اذا كانت الشروط غير مقبولة فآن النهاية سوف تكون قريية. 
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الرد البرتغالی 

رقض القائد ارسسال ای رد الى الانجلين فقرر الجنود اخذ القرار 
مرغمين على عصياته فكتبوا الرسالة التالية: 

دنحن جنود قلعة قشم نرد على رسالتكم السامية (رغم رفض قائدنا) 
وتخبركم اذا كنتم تعمتقدون اننا فى قلعة لا جدران لهاء فان الجتود 
البرتغاليين المقيمين فيها لديهم الارادة لإعادة بناٹھا والدفاع عنها عشرة 
سنوات اآخری۔ 

أن قرارکم بفرض الشروط علينا بقوة السیف غدا یجعلنا تطالبكم 
بأتخاذه اليوم وبکل ما لديكم من قوة هذا الى جانب انه ما لم تكن 
شرو طكم مقيولة فآنتا سوق تستمر فى دفاعنا وحربتا معكم». 

حمل هذه الرساله جندى برتغالي عبر الخطوط الفارسية (معرضاً 
نفسه للأاستهزاء والسخرية) ووصل الوقع الانجليزي وثم استقياله 
على الطريقة الانجليزية بشرب تخب الصحة واللطف ‏ ارسلت الاجابة 
مع حامل الرسالة وطلب منه الاشارة عتد كتاية الجواب لكى يتم ارسال 
جندی انجليزي لأخذه من القلعة. 

عاد الجندي البرتغالي وقدم الرسالة الى القائد الذي رفض استلامها 
وهجم على الجندي يريد قتله وصارخا فى وجهه (ايها الخائن هل تطلب 
منى تسليم القلعة) ‏ وهنا تدخل بقية الجتود وانقذوا زميلهم من الموت. 

بعد ان استمع الجميع للجواب الانجلیزی رفع القائد رأسه الى السماء 
قائلا «يا الهى اما هناك من صاعقة تنزل على هؤلاء الخونة للشرف 
البرتغالي». 
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ثار الضباط والجنود على قاتدهم قائلین «اننا لسنا خونه ولا ضعفاء 
وقد قمنا بالدفاع عن هذه القلعة بكل شجاعة واقدام وقدمنا ولاءنا للملك 
اننا على اتم الاستعداد للدفاع مرة اخرى والصمود اذا ما اعطينا قلعة 
سليمة ومواد لصيانتها اما وقد اصبحنا دون قلعة فأننا نرقض ان نموت 
كالحيوان المتوحش ومع ذلك فأتك انت قائدناء. 

عند سماع ذلك توجه القائد الى مخزن البارود مع نیة جادة فى 
تفجيره فتدخل الجنود مرة اخرى واخذوہ بالقوة ألى خيمته ووضعوہ 
تحت الحراسة الى ان انتهت مراسم تسليم القلعة. ارسلت الرسالة 
الجوابية الى الانجلیز کالتالي: 

«لا نقبل شروطكم ولن نتنازل عن مطالبنا اننا نحن سادة القلعة 
ولدينا من المؤونة ما يكفينا لعشر سنوات قادمة ومخازن للبارود تكفى 
لتفجير القلعة والانتحار الجماعي ولذا نقرر نحن شروط الاستلام وكما 
يلود 

يجب السماح قى المرتبة الأولى للقساوسة بالانتقال من القلعة على ان 
یاخڈوا معهم كل ما يتعلق بالأمسور الدينية بعدها يغادر القائد الى هرمز 
بكل سلاحه وصولجان القیادة ومسعه كل الجنود على ان یحملوا 
الشعلات فی ايديهم والرصاص فی افواھم قارعين الطبل مع كل 
العلامات والبيارق يرافقهم ضباط الصف حاملين حرابهم ومتاعھم, هذا 
مع ضمان انتقال العبيد السیحیین معهم وكذلك جتود هرمز مع كل 
اسلحتهم ومتاعهم مع توفیر السفن والراحة اثناء الانتقال الى هرمز». 

بعد الانتهاء من هذا الجواب وافق الجميع على محتواه ورفع العلم 
الأبيض فتقدم جندى انجليزي لاستلامه من القلعة. 
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بعد قشم تسقط هرمز 

عادت السفن البرتغالية المرسلة الى لقت وقد علم قائدها المأجور 
جاسبس دی افونسيكا ہما حل بقلعة قشم فقرر مهاجمة السفن 
الانجليزية على أن تتوجه خمس سفن من اسطوله تجاه كل سفسيتة 
انجليزية فى حركة انتسحارية من اجل انقاذ القلعة. اتخذت السفن 
البرتغالية التشكيل الهجومي التالي: 

سفينة القائد جاسبر دی افونسيكا ومعه اربع سفن اخرى تهاجم 
سقينة القيادة الانجليزية والقائد سباسستیو بيريرا دی ماسیدو ومعه 
اربع سفن اخری لمهاجمة سفينة نائب القائد الانجليزي. 

عندما شاهدت السفن الانجليزية السفن البرتغالیة بدأ القصف المدفعي 
بين الطرفين فاصابت قذيفة انجلیزیة القائد جاسير دی افونسيكا وتثرت 
اشلاؤہ على سطسح سفيتته. توققت السفن البرتغالية وغطت مقدمة 
سفينة القائد بوشاح (اشارة الى موته) فتوجهت السفن كلها الى هرمن. 

(یکذب الانجليز هذه الرواية مرة اخرى). 

تم تعیین الدوم كو تجالى داسلفیرا قائدا للأسطول خلفا للقائد القتيل 
وكان هذا القائد مرافقاً لأسطول ووى فيريرا من البرتغال وتم تعيينه 
سابقا نائباً لقائد اسطوله يعد وقاة دوم ایوا دی الميدا قبل وصوله الى 
موزمبيق. 

كاتت هرمز فی حالة من الفوضى وكان قائدها عاجزا عن ارسال أى 
دعم عسكرى الى قلعة قشم وبقيت قرارات مجلس الدفاع فى هرمز دون 
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غضب ملك هرمز من تصرفات قائد ھرمز سیماو دومیلو وطالبه فى ان 
يكون اكثر حزعاً وان يتوجه على الفور لمساعدة قلعة قشم وانه هو (أي 
الملك) سوف یباشر اعمال صيانة وتحصين قلعة هرمز ومديتتها. 

رفض قائد هرمز نصائح ملك هرمز فوقف الملك قسائلا: «ايها السادة 
لقد ضاعت هرمز منذ ان تم تعيين قائد جبان عليها. أيها المقدسين اعتتوا 
بآموركم فان الوقت قد جاء بالنسبة لی للدفاع عن ملكيء ولذا فإنتى 
انسحب من مجطسکم واقدم اليك يا ايها المقدس دومیلو قلعة هرمز». 
حاول قائد هرمز اعتراض ملكها والرد عليه, فوضع الملك يده على 
خنجرہ قائلا «أنه ئن يتحدث مع من خان أخاه ملك اليرتغال». 

وافق الحضور على كل ما قاله ملك هرمز ولم يعارض قائ القلعة ذلك 
فارسل أآمراً الى كل البرتغائیین بالتوجه الى الاسطول فى الثانية ظھراً 
وعين الدوم کونجالو داسلفيرا قاقدا لهذه الارماده. 

توجه القائد الجديد الى سفينة القيادة معلناً الاستعداد للرحيل. وکان 
القرار اما أن تقع سفن الانجليز فى يد البرتغال او تقع سفن البرتغال فى 
ید الا نجلیز 

عندما بلغت الانباء ملك هرمن امتطی فرسه وقرعت طبوله ونادی 
وزيره وتوجه الجميع الى القلعة للعون المادي والبشري وقابل وكيل 
الخزانة وقائد هرمز. 

انتشر الذعر والخوف فی اھالی مدينة هرمز فنقلوا متاعهم الى القلعة 
واعشقد الجميع ان النهساية قد حاتت ولم يقدم احد العون للك هسرمز 
واتباعه فى تحصين المدينة وانتهى الام به ان يقوم هو (الملك) واتباعه 
من المسلمين فى تحصين المدينة كلها. 
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تسلیم قلعة قشم 

واقق الانجليز على الشروط خوقا منهم يتغير الرآى او الاحوال 
وطلبوا حضور بعض الضباط من القلعة لتوقيع اتفاقية الاستسلام. 
بعدها توجه الضباط المطلوبون ووقعت الهدنة على ان يتم اخلاء القلعة 
فى اليوم التالي. 

فى صیاح اليوم التالي انسحب القرس الى مسافة اربعمائة خطوة عن 
جدران القلعسة وتقدمت ثلاث مجموعات انجليزية بأعلامها وطبولها 
تحت قيادة جنرال انجليزي. 

فتحت ابواب القلعة وتقدم احد الضسباط المقاوضين وناول الجنرال 
الانجليزي مفاقيح القلعة ‏ فى نفس الوقت استعدت القوات البرتفالية 
لمغادرة القلعة. 

خرچ القائد روى فيريرا مرتديا الاسود وحاملا سيفه ولكن دون 
صولجانه. هنا تقدم القائد الانجليزي قائلا «ان قائدا مله لن يقال من 
شأنه سوء الطالع» وطلب منه مرافقته الى سفينة القيادة الانجليزية. لم 
يرد القائد على ایة استقسارات وتبع الانجلیز دون ان ينطق يحرف 


واحد. 
يعدها صادر الانجلیز اسلحة البرتغاليين وطلبوا من الهرمزيين البقاء 
فی القلعة. 


بعد مغادرة الانجليز واسراھم البرتغاليين اعطی الانجلیسز الاشارة 
للقرس للهجوم على القلعة والفتك (بالهرمزيين) وقامت معركة مير 
متكافثة بين جيش هرمزي أعزل فى قلعة مهدمة وجيش فارسي مسلح 
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تاريخ البرتغالیین شي الخلبيح العربي 


کبیر العدد انتھت بقتل ثلاثمائة من الفرس وكل الثمانمائة من الهرمزيين 
العزل الذين حاربوا بسيوق الفرس المهاجمين ووققوا وقفة واحدة املهم 
فى الحياة هو الحصول على سيوف ال مهاجمين للدقاع عن النفس بعد ان 
جردهم الانجلیز من سلاحهم وسقط الجميع ويسقوطهم سقطت 
شروط المعاهدة الانجلو ‏ برتغالية فى قشم وسقطت قلمتھا فى يد 
الانجلين. 
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سقوط قلعة قشم واستعدادات هرمز 

لقد كان ثمن سقوط قلعة قشم ستماكة الف روبية يدفع الفرس نصفها 
الى ممثل الانجلیز فى جسك نقدا والياقي يدفع على هيئة حرير فارسي 
قى السنة القادمةء ويأتي بعدها الاتفاق الضاص بالھجوم على هرمز 
والتی اذا ما سقطت فإن القنائم سوف توزع بالتساوى بين الانجلين 
والفرس. 

وسوف تؤول السفن البرتغالية وكل المداقع والاسلحة الى الانجلين. 
اما ملك هرسز وامسراؤہ ووزراؤہ فسوف يتم ارسالهم كهدايا الى 
السلطان الفارسي العظيم. 

واذا لم تسقط قلعة هرمز وسلیت المديئة فقط فان کل فريق يستطيع 
أبقاء ما حصل عليه منها وفوق کل ذلك يصبح للانجليز الحق الكامل فى 
التجارة مع کل الموانىء الفارسية دون دفع ضرائب على بضائعهم. 

بعد ان بلغت انباء سقوط قلعة قشم قائد قلعة هرمز امتطى حصانه 
وتوجھ الى بيت ملك الجزيرة يرافقه رئيس الخزتة وبعض مساعديه. 

مسا ان سمع ملك هرمز اصوات طبول قاف قلعة هرمز حتى خرج 
لاستقباله قى قاعة القصرء وقدم قائد هرمز اعتذاره للملك عن ما بدا منه 
ونقل اليه اخبار قشم فآخبره الملك بأنه قد فقد أبن عمه هناك القائد 
الهرمزى معراج الدين (ويقال قطب الدين). 

اخیر قائد هرمز املك بأنه جاء من أجل المشورة والمساعدة وخاصة انه 
لا يستطيع دعوة مجلس الحرب قى القلعة دون وجود اللكء فأجابه الملك 
أنه مستعد لحضور المجالس التى تأتى بنٹائج, اما اذا كان مضيعة للوقت 
قلا وقت لديه لذلك. 
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وان سقوط قشم لم يكن نتيجة تخاذل او خوف قائدها بل كان السيب 
الرئيسي تجاهل قائد هرمز للخطر الكامن وتقاعسه عن ارسسال نجدة 
لقشم عندما كان الامل معقودا على وصول هذا الدعم لانقاذها. 

اجتمع المجلس فى الدور العثوى من قصر الحاكم واثناء اتعقاده وصل 
اندرى کوتینو الذى سبق وان ارسله قاش هرمز الى قشم ولكنه لم 
يستطع الوصول اليها الا بعد المعاهدة الانجلو - برتغالیة. خاطب کوتینو 
المجلس النعقد قائلا: 

آیھا السادة لقد سقطت قلعة قشم وان روى فيريرا سجين لدى 
الانجلیز ولقد تمكن بعض الجنود من الهرب وهم فى طريقهم الى هرمز 
قى ثلاثة طرادات اما الباقون فهم ملازمون فلقائد فيريرا وقد آحضرت 
لكم رسالة منه. 

«احملوا نيابة عنی اخبار واسباب سقوط قشم الى الله وملك البرتغال. 

ايها السيد سیماو دوميكى ان قوى الاعداء تتجمع وفى طريقها لهاجمة 
هرمن. 

ارجو منك أن تقرة ما کتب على الدرع الموضوع عند قدمى القائد 
العظيم الفونسى دی السوكيرك والذي يقول فيه (اذا ما رآيت السفن 
الاوروبية والمعادية والراسية عند هذه القلعة دع المياه تدخل الى الخندق 
حولها ونم قوير العين) اتبع وصيته قلقد اصبحنا فى ورطة نتيجة عدم 
الاستماع للنصائح». 

(القائد روى فيريرا) 
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بعد قراءة الرسالة قال القائد دوميلى مخاطباً المجلس «لقد سلم فيريرا 
قلحة قشم الی الاعداء ولن اقعل أنا ذلك فلقد كنت داثما احسن مند». 

فأجابه احد الحاضرين :لا اعققد ان احداً يستطيع إن يذكر روی 
فیریرا بسوء فهو الذي حارب بسیفه فى اصعب اللحظات وبكل شجاعة 
ضد الاعداء واكثر من ذلك لا يستطيع من كان السبب فی سقوطه ان 
ینتقد تصرفاته». 

بعد هذا الاجتماع والذي لم يتخذ فيه ای قرار خلد القائد للراحة 
والنوم بینما بقى الجميع ساهر! طوال الليل فی اصلاح القلعة وتحصين 
المدينة. فى اليوم التالي توجه قائد القلعة مرة اخری الى القصر فسأله 
الملك «هل ستقدم المدينة والقلعة الى الاعداء ام اننا سنقوم بالدفاع 
عنهما؟ فإذا كان الرأي الاخير هى الجواب فلماذا لم تتم اعمال تتظيف 
الخندق المحيط بالقلعة وخاصة عند قاعدة برج سانتياجى ولاذا لا تجمع 
الاخشاب من مخازن الجمارك والمخازن الاخرى والستشفی؟ ولاذا لم 
تكتمل اعمال الصيانة التی ابتدآها دوم فرنسيسكى دیسوزا! ولماذا لا يتم 
تخزین المؤن مثل الارز والنبسيذ فى القلعة. والمواد الهخسرورية والتى 
تمتلىء بها حوانیت التجار وتكفى لعشر سنوات قادمة. 

ولاذا يا اخي لا تمتلىء خزانات مياه الملك بالماء لكى تستقيد منها 
المدينة كلهاء لدينا الكفاية من الرجال لكل ذلك ولتحصين المدينة ومتی 
سوف نفعل ذلك؟!. 

وافق قائد هرمز على كل اوامر الملك وقرر ایضا سحب السقن الى 
اماكن آمنة قرب القلعة وانزال الجنود منها الى القلعة. ابتسم الملك قائلا 
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«أن سفن العدو فى طريقها اليتا واننا ما لم نرسل اسطوئنا لمواجهتهم 
فاننا سوف نضطر الى حرق سفننا فى مواقعها قرب القلعةء ولذا علينا 
ارسال اسطولنا فى وجه الانجليز فهي مماثلة فى العدد والحجم والقوة 
وتعتير من احسن السفن فى الهند على ان نترك سفينة او أثنتين فى 
هرمز لمواجهة السقن الفارسية. 

واڈا ما حاريتا فى البحر فإن هتاك املا فى بقاء ھرمز. اما اذا دخل 
العدى الجزيرة فإنها سوق تكون النهاية. 

رفض القادة البرتغاليون اقتراحات الملك والذي قرر آنذاك الالتحاق 
بالقلعة وطلب ان يخصص له ولوزيره واهل بيته مكان خاص فيها. قدم 
بيت الخسيافة الى الملك ورافقه الامير والوزير وعملوا جميعا فى 
تحصين القلعة. وسحبت السفن الى منطقة بین برج ساو بيدرى والبحر 
وتم وضعها فى اوضاع تشبه السفن التجارية. 

وليست الارماده الیرتفالیة التى حاربت فى الشرق ونقلت كنون املك 
الى القلعة وكان يراقب عملية النقل بعيسون دامعة قاثلا «ايتها القلعة التى 
شارك اجدادى فى بنائها ولا استطيع الآن ان استقر فيها بسلام فإنها 
ضائعة بسبب سوء ادارة هذا القاد». 

عندها تعش حصان الملك قسقط على الارض واعتبر ذلك سوء طالع 
بالنسبة للهرمزيين وكان ان صح التعبیر يعني فقدان هرمن. 


تاريخ البرتغائيين في الخليج العربي 


هجوم الانجليز على هرمز ونزولهم الى البر 

ووسط اضطراب اهالي هرمز وسوء ادارة قائد قلعتها وصلت في 28 
فبراير 1688 السفن الفارسية والا نجليزية الى للضیق عند نقطة في 
راس (کوری). 

عندما رأى قائد هرمز ذلك امر دوم کونجالو داسلضیرا ان یذزل الى 
الب ويستخدم السفن الصغيرة في منع الانجليز من النزول اليه 

شددت الحراسة في القلعة وكان قلق الناس مضاف اليه حسرة على 
من ترکوا خلفهم من العسجزة وکبار السن وكل من لا يستطييع حمل 
السلاح في المدينة. 

انتشر في المدينة هدوء الموت تتخ لله اصوات الدعاء الى الله ان يحفظ 
من بقى فيها ويتزل العقاب بالذين قركوهم هناك دون حراسة او عون. 

في الصباح التائي امتلت السماء بأشرعة السفن الفارسية ومعها 
الانجليزية التى كانت السقن الفارسية تقطرها الى اتجاه الساحل مع 
بقاء مقدمتها الى جهة البحر استعدادا لآي حدث طارىء. 

شارك ملك هرمز وستمائة من السلحین البرتغالیین في عملية الدفاع 
عن الجزيرة ومحاولة منع الفرس او الاتجليز النزول اليها. 

في هذه الاثناء شوهدت سفن أخرى منطلقة من اتجاه جامبرون (بتدر 
عباس) قادمة وبسرعة فائقة تجاه الشاطىء في تشكيلة نصف قمرية, 
فخرجت القوات البرتفالیة في سفنها الصغيرة للاقاة هذا الاسطول 
القادم واغلقت الدائرة على اسطول هرمز ودارت الممركة بين القوتين 
انتصر فيها اسطول البرتغال وفر الاسطول الفارسي من المعركة ملتحقا 
ہالاسطولین الفارسي والانجلیزي اللذين سبقاه الى هرمز. 


109 


تاریخ البرتغالیین في الخليح العربي 


اعطیت اشسارة الانسحاب من القلعة ولكن لم یعبا بها دوم کوتجالو 
وتابع الاسطول الفارسي الفار حتى ثم أبعاده عن سواحل هرمن 

استدعی قائد القلعة مرة ثانية وثالثة الاسطول المحارب باطلاق مدفعه 
من مرج القلعة وتعجب الذين حوله عن السبب في حين انه يرى ان الغلبة 
في المعركة لجنوده فرد عليهم قائلا «اخاف من تغير الريح والتى سوف 
تؤدي الى وصول الانجلیز الى اسطولنا وتدميره». فرد عليه ہلٹیزار دي 
شافين قائلا «سيدي الا تعتقد ان لكل سفينة خمسين مجدافا ومدفعاً 
وسارية وبها جنود برتغاليون وهل لسفن الانجليز مجاديف آم انها 
طيور سوف تنقض علينا من السماء؟ انثا سوف نخسر المعركة لاخطائنا 
وشن سين شيعننا وقوة اعداكتاء: 

عاد القائد کونجالو باسطوله بعد ثالث طلقة في الساعة الڈالثة ظھرا 
وتوقف عند نقطة (کورو) دون فقدان رجل واحد (يكذب الانجليز هذه 
الرواية مرة اخرى ويدعون ان 8000 جندي من الفرس نزلوا الى المدينة 
دون مقاومة تذكر من احد). 

ما ان اتیسحت الفرصة للانجلیز والقرس حتى تقدموا تجاه الجزيرة 
مرة اخرى وكان في الحقيقة ممكن منعهم من ذلك لى انزلت سفننا 
الكبيرة ولكن يبدى انثا يتم عقابنا لاخطائنا وعدم اهتمامذا بالامور وانها 
القدرة الإلهية التى تقرر كل شيء. 

في اللیل قرر القائد سحب اسطوانا الى الجهة المقابلة لقاعدة يرج 
سانت ياجو مما ادى الى خلى الساحل من اي دضاع ونزل الانجليز 


والفرس اليه دون اية مقاومة. 
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تاريخ البرتغاليبيين في الخقبيع العربي 


أثناء محاولة النزول الانچلو ۔۔ قارسیے ققد ملك هرمز والنبلاء والوزراء 
الامل في انقاذ المدينةء وحاول قائ الارماده منعهم ولكن طلب منه قاقد 
القلعة الانسحاپ والعودة اليها وهذا توجه القائد البحري الى قائد القلعة 
قائلا: «انك لوثت شرفي واحتقرت كفاءتي ولذا انني استقيل من هذا 
المنصب واترك لك قيادة الاسطول»» فاجابه القائد مھددا بانه لن يقبل 
استقالته وسوق يقدم تقریراً عنه الى ملك البرتغال. لم يسكت قاتد 
الاسطول بل رد قاتلا انه سوف يكون شاهدا على فشل قائد هرمن عند 
لقاء الملك وانه في الوقت الحصالي سوف يعود جنديا فى هرمز مثل يوم 
وصوله اليها. 
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تاريخ البرتغالیین في الخذلیح العريي سس 


دخول الفرس الى هرمز وسلبها 

ساءت امور هرمز المدينة والقلعة وعمت الفوضى فيها وذلك لسیء 
الادارة والحكومة وتكدس الاهالي وحيواناتهم ومتاعهم في القلعة وبقى 
الفقراء فی شوارع المدينة. 

دخل الفرس الى المدينة في مجموعات منظمة خشیة مواجهة المقاومة 
ولكن بعد تاكدهم من عدم وجودها تبعثرت المجموعات في بيوت اللدينة 
واسواقها وازقتھا كل ينهب ويحمل ما يقدر على حمله. لقد كانت هرمن 
اغتى مدينة قي الشرق! 

غادر الملك قصره من الباب الخلفي ومعه أهل بيته واتباعه والتجآو! 
مثل الآخرين في القلعة. 

تجمعت قوة من البرتغاليين عند مدخل الجسر وكان بلشیزار دي 
شافیز ودییجو بیریرا دي ماسيدى وهيرونيمى تافارز وفیرنام دي 
باروس ومانويل کاہاکو ودوم كوتجالى دي سلفیرا وثلاتماكة من 
الجنود في انتظار القرس. 

دخل الجتود الضرس الى قصر املك وکانوا على مقربة من القلعة 
فخاطب بلٹیزار مرافقيه قائلا «اليوم سوف يهب لنا سلاحنا الحياة 
فدعونا نهاجم الكفرة ونجعلھم يدركون من هم البرتغاليون». 

هجم الجتود البرتغاليون على جنود فارس ورغم عدم تناسپ العدد 
0 الى واحد في البرتفال فقد هرب الفرس تارکین خلفهم جثث 
قتلاهم فلاحقهم جنود البرتغال حتى السوق ودار الشفقة والقصر. 

قد تم تعيين براس رودريجوس مع خمسين جنديا لحماية منطقة 
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تاریخ البرتغالبين كي الخلیج العربيي 


امين الخزنة والمخازن الركيسية في الجمارك ‏ ولقد اضطر لمواجهة 
الفرس في الدور العلوي من مبٹی المستشفى قي نفس النطقة بعد ان 
والقنابل وفجر الجنود الفرس ومعهم بعض الجنود البرتغاليين واصيب 


بعض من الباقین بحروق شديدة وكان من ضمن الجرحى انتونيى مندیز 


بعدھا التحق الجميع الى القلعة وبقيت النساء في شوارع المدينة تحت 
رحمة الجنود الاعداء. 


تقدمت فتاة هرمزية الى قاعدة برج ساو بيدرى وطلبت ان یفتح لھا 
الباب فأمر قائد القلعة باحضارها الى الداخل وعندما دخلت الى القلعة 
طلبت من قائدها ان يتم تعميدها لانها تريد ان تموت وهي على الدیانة 
المسيحية واخبرت سكان القلعة بالدعاء والتوبة فالتھایة قد قربت. وبعد 
تعميدها سقطت ميتة امام الجميع مما زاد الخوف والرعب في قلب 
سكان القلعة كلها. 
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تاريخ البرتغالبین في الخليج العربي 


سقوط هرمز المدينة 

کتب قائد قلعة هرمز رسالة الى حساكم الهند يخبره عن امور مدينة 
هرمز والوضع في القلعة وكان الرد مهينا حيث أخيره الحاكم بأن هرمز 
لا تستطيع الاعتماد عليه بل على نفسها وان قائدها کان يأمل ان يكون 
جارا للاعداء فإنه وحسب اعتقاده (آي اعتقاد حاكم الهند) سوق پاکل 
الاعداء على سفرة قائد هرمز في مدة اقصاها شهرين وانه ان كان هناك 
شىء يستطيع القيام به فهو ان يفتح الخندق كما نصحه من قبل وان 
يحمل بندقيته ويدافع عن القلعة مثل اي جندى فيها. 

تقدم الفرس الى محاذاة القلعة وابتداوا في بناء القواعد للمدفعية 
مستخدمين المواد الوفيرة في المخازن البرتغالية. 

وصلت انباء عن تجمع للقوى الفارسية في جاصبرون بقيادة خان 
شيراز ونية الاخير دخول القلعة ماشيا بعد هدم جدارها عند برج 
سانتیاجو (ففي الموقع الذي كان لابد من فتح الخندق بجانبه لمنع القوات 
المهاجمة والفعل الذي لم يقم به قائد هرمن). 

قام الفرس بتحصين المدينة وبثاء المتاريس في شوارعها المواجهة 
للقلعة وغلق توافذ المنازل المجاورة وفتح فتحات للبنادق قي جدرانها. 
هذا الى جانب اقامة موقع جيد للمدفعية في ارض الجسارك نصبوا فيه 
عشرة مدافع عيار 84 40 رطلاًء واستولوا على المستشفى ودير 
القديس اوغسطين وعلی جزء من المرقا طوله واحد وعشرون قدما 
اقاموا قاعدة اخرى للمدفعیة ونصبوا عليها ثماتية مدافع عار 84 40 


دو ا ا 2 سس 


تاريخ البرتغالیین في الخليع اسرب 


رطلا بقصد قصف الغلايين التي تحطمت نتيجة ذلك وحصنوا قاعة 
الجمارك والتی كانت تستخدم للمحاكمات ونصبوا فوقها اثني عشر 
مدفعا قسصفوا بها برج ساوبسیدرو ومنزل قاقد القلعة, وبنوا جسرا 
خشبيا بارتفاع ثمانية عشر قدما من الجمارك الى دار الشفقة وكنيسة 
الرحمة والتى نصبوا عليها ثمانية مدافع قصفوا بها برج اجراس 
سانتیاجو وقاموا بتحصين منزل السيد لويز دي فاغاليس ومنزل جل 
دوبرادى ‏ وسدوا الشارع الكبير الؤدي الى السوق بالاخشاب. 

وعلى منزل رئيس الاسطبلات بنوا برجا كبيرا ونصبوا فوقه اقوى 
مدافعهم وعينوا أحسن رجالهم وذلك لقصف برج ساتتياجى والذي كان 
في نيتهم هدمه قبل دخول القلعة. 

وتحت القصف الدفعي المتواصل من المواقع المذكورة حقروا الانقاق 
والخنادق في اتجاه القلحة. 

سحبت السفن البرتغالية الى موقع تحت المظلة الخشيية الكبيرة وكان 
اجدى بنا لى أحرقتا هذه السفن اذ ريما فشل الاعداء في الحصول عليها 
لذلك صدر قرار حرقها وحرق منزل رئيس ال ميناء والجمارك والمخازن 
وفعلا تم ذلك كله بواسطة الجنود البرتغاليين وعساكر هرمز والذين 
عادوا دون اصابة الى القلعة. 

ساد الفساد وعمت الفوضى في القلعة ومات التاس بسبب قساف 
الاطعمة المخزونة لمدة طويلة قي مخازن الملك. 

أرسل قائد القلعة رسائل اخرى الى الهتد يطلب منهم المساعدة قبل 
سقوط هرمن ويذكر فيها ان تعداد الموتى من الامراض والجوع اكبر من 


115 


تاريخ البرتغالیین في الخليح العربي 


قتلى الحرب وان مسئولية ما يحدث سوف تلقى على اكتاف الحاكم في 
الهند الذي سوف یواجه الملك في لشبونه وسوف يحأسبه على عدم 
مساعدثھ, 

ارسلت هذه الرسائل عن طريق مسقط الى ماجويل دي ليما قائد 
قلعتها ومته الى فیرانو دي البوكيرك وارسلت مع هذه الرساكل ستة 
آلاف باتاکاس (عملة برتقالية) لجلب الادوية لهرمز واللحوم والدجاج 
والاغنام مع رصید مفتوح اذا ما احتاج الى تقود اخرى. 
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تاريخ البرتغاليين في الخليج العربي 


تحطيم الخلايين البرتغالية في هرمز 

لقد کان القصف المدفعي شدیداً دمر مخازن القديس أغسطين وكان 
هذا القصف الفارسي يهدد السفن البرتغالية الراسية في الميتاء, لذا 
اجتمع مجلس الحرب وقرر ازالة كل مدافعها وأخذها الى القلعة وبعدھا 
تم إغراق هذه السفن. 

قام الجنود اليرتغاليون بتنفيذ هذه الاوامر وسط روح حزينة وأسف 
شدید على ضياع هذه السفن العظيمة. ونقلت المدافع من (بوابة الخائن) 
الخلقبة القلعة. 

وترکٹ السفن الاخرى في مهب الريح وتحت رحمة البحر. عارض 
بحارة سفينة القيادة ساوبیدرو (السفينة التى جاء فيها روى فيريرا من 
البرتغال) ان تغرق سفينتهم ويقوا فيها بكامل عتادها. 

عندما وجد الانجلیز ان السفن البرتغالية تم أغراقها تقدموا يسفنهم 
الى مسافة طلقة بندقية من حصن القلعة واشتبكوا في معركة استمرت 
سبعة ايام مع السفينة المذكورة ادت الى اصابات جمة في الطرف 
الانجليزي وخاصة سفينة القيادة الانجليزية التى اضطر الانجلیز الى 
قطرها يعيدا عن ميدان المعركة يعد تفاد البارود وقذائق المدافع وغادر 
بحارة ساو بيدرى سفينتهم بعد إن اضرموا النار يها والتى اتت عليها 
كلها في فترة قصيرة (ينقى الانجليز ذلك قائلين ان سفينة القيادة 
الانجليزية والسفن الاخرى المرافقة قصفت ساو بيدرى واغرقتها). 

عند عودة البحارة الى القلعة هناهم الجميع ما عصدی قائد القئعة الذي 
كان قد قرر شنقهم لمخالفتهم التعليمات لولا تدخل الجنود والضباط 


الآخرين. 
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تاريخ البرتغالیین في ایح العربي 


دخل الملك قاعة الاجتماعات (اول مرة يعود اليها بعد استقالته السابقة) 
واخبر القائد دومیلو باضه يشك في امكانية انقاذ القلعة, لذا يطلب ست 
سفن تنقله الى جوا من اجل الحصول على المساعدات لاعادة تعمير 
هرمن 

لم يوافق قاقد هرمن ورد على الملك قائلا انه یری أن من الاجدى بقاء 
الملك في هرمز لان وجوده كان عامل تشجيع داثم للجنود ومصدرا 
للدعم المادي والبشرى وانه (اي القاشد) يرى ان مغادرة الملك للقلعة 
والجزيرة الآن أمر لن يلاقى استحسان حاكم الهند ولا سكان الجزيرة. 

وافق الملك على ذلك ولكنه طلب نقل وزيره وخسزاكنه وخزائن تجار 
هرمز الى جوا لتكون في مأمن من الهجوم ال متوقم, فلم يوافق القائد على 
ذلك. 

انتخب قائد القلعة ثلاثماثة من احسن رجساله ووزعهم الى ست 
مجموعات واعطى القيادة للمجموعات الصغيرة الى سباستيو بيريرا 
دي ماسیدو, انتونیو مورو دی اوليفيرا دومینجوس بيريز فيرا مانويل 
کاہاکو وانتونيى بالاها والقيادة العامة الى بالثيزار دي شافيز. 

القى القائد خطابا حماسيا في هذه المجموعة وطلب منها مهاجمة موقع 
دار الشفقة (مدفعية الفرس) واخماد مدافعه بالألات التی اعطاها لهم. 

خسرجت المجموعات في الحادية عشرة ليلا وتوجهت الى الموقع 
المطلوب دون اع ةراض من الفرس حتى وصلوا الى الموقع. هنا تنرے 
الفرس والانجلیز لهذا الهجوم وقاموا بالدفاع عنه بکل ضراوة وقامت 
معركة بین جنود البرتغال والمدافعين عن الموقع اتتصرت فيها المجموعة 
البرتغالية واخمدت المدافع. 


8 سسح متسس 


تاریخ البرتقالیین شي الخلین العريي 


في الثيلة التالية رحل فیلیب دي افونسیکا من مسقط واحضر معه ثلاث 
سفن محملة بالاغنام والذرة والبيض المغطس في الزیت والبرتقال 
والتمور وكذلك حمل معه رسائل من حاكم الھند الى قائد هرمز وروی 
فيريرا وذكرت الرسائل توجهات الحساکم وتعهده بارسال المساعدات 
المطلوية. 

اما ہالنسبے لرسالة قائد هرمن فقد طلب منه مسواجهة الاسطول 
الانجلیزي في مضيق هرمز بواسطة الفلايين البرتغالية على ان يقيدها 
بنفسه في ظل عدم وجود قائد بحري لها وان يقوم ملك هرمز بادارة 
القلعة اثناء غيابه. 

وانه اذا ما انشصر الانجلیز فإنه يترتب عليه حرق الغلايين والموت 
معها فان ذلك اعظم للشرف البرتغائي وان تقوم السقن الباقية ہاکمال 
المهمة المطلوية. 

شعر قائد هرمز بالاحتقار الموج ه اليه وما جاء في الرسالة الموجهة 
اليه والتی شررت الوصايا السابقة والتوجيهات التی هى نفسه رفض 
تنفيذها من قبل. 

ازداد اكتكاب قاش هرمز عندما علم ان الجيش الفارسي قد وضع اللغم 
في اساسات حصن سانتياجى والذي اصيب من قبل بطلقات المدفعية 
الفارسية ولقد تاکدت له الآن حقيقة مطالب ملك هرمز وصدقها والذي 
طلب منه رسال ؛لاسطول لملاقاة الانجليز وتنظیف الخندق في وجه 
الفرس حتى لا يسهل عليهم عبوره الى اساسات القلعة. واصبح الواقع 
الملموس الآن ان هرمز سوف تسقط بسيب اھماله وليس يسبب قلة 
الرجال او شجاعتهم. 
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تاريخ البوتغاليين فس الخليح العربي 


تلغيم حصن سانتياجو 

لقد كانت جدران حصن سانتياجى تمتان بالمتانة والارتفاع ولم يؤد 
القصف الدفعي المتواصل الى تدميرهاء لذا قرر الفرس والانجلیز خوضى 
البحر الى الركب والوصول الى قاعدة هذا الحصن وتلفيمه من جهة 
اليب 

بعد اعداد اللغم عاد الفرس الى مواقعهم واستمروا في القصف 
المدفعي وبالبنادق قسببوا خسائر كبيرة قي الطرف البرتغالي. 

بعد عدة ايام وفي الصياح الباکر سمعت آصوات الطبول والمزامير 
منيعثة من المواقع الفارسية وشوهدت الاعلام قد رقعت على الخنادق. 

اثارت هذه الاحداث ريبة البرتغاليين قطليوا ملك هرمن فتوجه الى 
حصن الجرس وشاهد ان الخنادق القريبة من حصن سانتياجى خالية 
من الاعلام ولا موسيقى تنطلق منها. عندما شاهد الملك ذلك اطلق صيحة 
هيا على السلاح ولبس حزاما على لياسه الجلدي وفوق رأسه خوذة 
يزينها تاج ذهبى مرصع وحمل في يده ترساً حديدياً وفى الاخرى سيفه 
البتار وخاطب البرتغاليين قائلا: ايتها الاسود التى يقيدها حمل (يقصد 
قاقد القلعة) انه اللغم تحت برج سانشیاجو فتراجعوا الى الخلف 
واستعدو! للمعركة قهذا هى اليوم الذي تنتظرہ اسلحتكم. 

اطاع الجنود اوامر الملك وفعلا وفي الساعة العاشرة فجر اللغم 
القارسي ودوى صوته عاليا وارتعدت القلعة وکانھا وقد اصابھا الزلزال 
واهتزت الارض وقذف الانقجار بالاحجار الى مسافات بعيدة تساقط 
يعضها على الجنود البرتغاليين وتطايرت الاتربة. 
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تاريبخ البرتضاليين في الخليع العربي 


لم يقلت الجنود القرس من الاصابة فلقد تسبپ سقوط ذلك الجزء من 
جدار القلعة فى قتل ما يقارب ستمائة منهم واحترقت اعداد اخرى نتيجة 
للنار الناتجة عن ذلك. 

بعد تساقط الجسدران طمر جزء من الخندق المحيط لكقئعة ولكن لم 
یتغیر الوضع بالنسبة للہدافعین, لذا قرر الفرس زرع لغم آخر في نقس 
المكان واضطروا (حماية لانفسهم من بتادق البرتغاليين)ان يبنوا نققا 
مغطى بالحديد يؤدي الى قساعدة البرج الذکور یعملون من اسفله في 
قاعدة اليرج المذكور. 

ازاء هذه التطورات ارسل قاقد القلعة بالرسسائل الى حاكم لهند يخبره 
بالحاجة الشديدة الى المساعدات والتی ان لم تصل قبل ابريل فإن القلعة 
سوف تعتبر منتهية. 

ارسلت هذه الرسائل عن طريق مسقط بيد بيروجومي ازقيدو 
ونسخة منها الى ماجويل دي ليما قائد قلعة مسقطء استمرت الفرس 
في القصف الدفعي كل يوم من الخامسة صباحا الى التاسعة ومن 
انثالثة ظھراً حتى السابعة مساء بمعدل ثماني ساعات يوميا من التقصف 
الدفعي. 

تهدمت الجدران الواقعة بين برج الجرس وبرج ساوبیدرو ولكن كان 
قرار الفرس ان یدخلوا الى القلعة عن طريق حصن سانتیاجو المهدم. 

وفي هجوم مفاجىء تقدم الفرس الى هذا الموقع وقتلوا عددا كبيرا من 
الب رتفالیین وقتل بالمقابل عدد من المهاجمين بقصف مدفعي في 


مؤخرتھم من حصن سأوبيدرو. 
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تاريخ البرتغاليين كي الخلييح العربي 


اندقع الجنود من داخل القلعة لاخلاء النقطة التى احتلها الفرس في 
جدار القلعة وبواسطة القنابل والينادق (والتى سببت خسائر في الجانب 
المهاجم بقدر ما سببت الدمار في طرف الفسرس) لذا قرر البرتغاليون 
استخدام السيوف وعلى جثث القتلی من الطرفين دارت المعركة. 

انضم دوم کانجائو داسیلفیرا ومعه ماجويل بيريرا بورالھو وفیرنام 
دي باروس ومعه الآخرون الى المعركة وقذفو! بالقنابل في اتجاه الفرس 
واستمروا قي ذلك حتى ارتفعت جشت القتلى الى مستوى الجدار ا مھدم 
وانطلق هى ومن معه بعد ذلك في معركة بالسلاح الابيض ادت الى 
انسحاب الفرس من الموقع. واشترك قائد هرمز وملكها وبلشيزار دي 
شافيز في نفس المعركة ومعهم اسماء لابد ان تكون لح الدة لموقف 
اصحابها ذلك اليوم مثل الاخوة بيريرا وفرنسیسکو جوتكالفز 
ولورنیسو الفاريز كومور ودومینجو دي کامارا وانتونيى ليتاى 
وفرٹسیسکو كافاريس وتومادي كاسيرس وایرا دي اندرادي ودیجاما 
ومانويل كاباكى وانتونیو مورى دي اولیضیرا وبراس رودريجسوس 
ووبلشيور لوبو وایوا سوارز وانتوتيى دیلجادو وآخرين. 

ويقول الانجليز «وضع الفرس في 17 مارس اريعين يرميلاً من 
الیسارود في جدار زاوية القلعسة وقجسروا هذا اللغم: بعدھا هجموا من 
الفتحة الناتجة على القلعة ودارت معركة حامية بينهم وبين البرتغاليين 
استخدم فيها البرتغاليون البنادق والسيوف والسلاسل والرصاص 
الحارق وفقد إمام قلي خان ماثتین من احسن جنوده فاضطر للانسحاب 
فلقد كانت القتحة في الجدار کانھا غم جهنم المفتوس». 
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تاريخ البرتغالييين شي الخلبيع العربي 


بداية سقوط هرمز القلعة 

في اليوم التالي توجه ملك هرمز وقائد قلعتها وآخرون لبتاء الجدار 
ا مھدم وازالوا اربعمائة قتيل فارسي وخمسين برتغالیاً بعدها استمروا 
في العمل حتى الثامنة مساء. 

حساول الانجلیز والفرس منع اعمال الترميم بالقذاتف المدفعية 
وبرصاص البنادق ولكن واصل الجميع العمل معا,. 

انتهى العمل في الصباح الباكر وانطلقت من نفس الموقع المدفعية 
البرتغالية مع طلقات المتاطق الغير مسصابة في القلعة مؤكدة التصميم 
البرتغالي على مواصلة التحدي للفرس والانجلیز! 

قرر قائد القلعة ان تقوم قواته بعمل خندق مقابل لذلك الذي يعده 
الفرس حيث س تكون نتيجة انفجار اللغم الجديد اقل حدة من ذلك الذي 
سبقه وفعلا بدا العمل في النفق والذي يبدأ من مدخل منزل رئيس جنود 
المدفعية. 

وصلت سفينة من مسقط واخبر قائدھا (بيروجومي ازفسيدو) بان 
قائد قلعة مسقط ماجویل دي ليما حاول ارسال السفن الحملة بالمؤونة 
من جوا الى هرمز ولكن ويسبب الحصار البحري قي مدخل مضيق 
هرمز اصبح ذلك مستحیلا الآن. 

واصل الفرس عمل النفق تحت اساسات القلعة تحميهم الخنادق 
والتاریس المقامسة حول متطقة العمل من اي اعتداء برتغالي وتجعل من 
عوامل نجاح الانفجار القادم شبه مؤكدة هذه المرة. لذا قر قاف القلعة 
ارسال مجموعة انتحارية تضع نهاية لهذا العمل الفارسي مبتدا باعمال 
الاستطلاع ودراسة امكانية نجاح الخطة. 


183 


تاریخ اليرتغاليين في الخلیج العربي 


عهد الى بالشیزار دي شافيز يمهمة الاستطلاع, وبعد دراسة الد 
والجزر ونسبة ارتفاع منسوب البسحر قرر ہالڈیزار انه من الممكن 
مهاجمة موقع العمل الفارسي. 

شكلت المجموعة الطلوبة تحت قيادة بالثيزار دي شافيز ودوم 
کونچالو داسلفيرا وماجويل بورالهى وآخرين واختیر مائتان من احسن 
جنود القلعة واشجعهم لمرافقة القادة المذكورين في المهمة وتم تسليح 
الجميع بالبنادق والقنابل والسیوف والحراب. 

وعند حركة الجزو تقرر خروج المجموعة المذكورة من القلحة مع 
الصباح الياكر مع ارشادات مشددة بالانصياع الى اوامر القادة الثلاثة. 
رافق عملية تقدم المجموعة استعداد كامل قي حصون ساوبیدرو 
وساتتياجى وحصن الجرس مع ابقاء باب مخزن البارود مفتوحا وتحت 
الطلب. 

كانت الخطة تقضي بيدء القصف المدفعي ا مدواصل مع بداية خروج 
المجموعة المذكورة كغطاء امن لها على إن لا يتوقف حتی تعود الى 
القلعة. 

تقدمت القوة الانتحاریة الى موقع العمل الفارسي ووصلته عن طريق 
البحر دون ان يلاحظها احد من الفسرس ولكن ماإن تقدمت المجموعة الى 
مدخل النفق حتی اہتدأت معركة ضارية تدخلت فيها قوات القازلیاش 
الترکیة للمساعدة والنجدة (قوات القازلہاش تنحدر من اصل كردي 


شيعي وقد استخدمهم الصفويون كقوات خاصة ومتميزة وحرس 
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تاریخ البرتقالیین في الخليح العربي 


خاص للشاه سکنوا كردس تان وازیلوا منها بواسطة السلاطين 
العثمانيين وانزلوا الى آسيا الصغری ونقلهم نادر شاه الى افسغانستان 
کكخط دفاعي وكذلك سکنوا خراسان للدقاع عن حدود فارس ضسد 
هجمات الاتراك او قبائل التركمان) 

حاول القازلباش دخول الانفاق والتى سبقهم اليها جنودنا فقابلتھم 
العوائق الخشبية التى وضسعت بواسطة جنود القلعة الى جائب الحراسة 
القوية من القوات البرتغالية على المداخل والتى عينت لحماية المجموعة 
التی بالداخل. 

قتل ثلاثماقة جندي من الفرس داخل الانفاق ووجد البرتغاليون ان 
الانفاق کانت واسعة وتصل الى قواعد الحصون البرتفالية وقد حُقرت 
باتقان وکل ما ينقصها وضع ہرامیل البارود فيها. 

عندما فشل القازلباشية في دخول الانفاق توجھوا الى ساحل البحر 
وبقوا في انتظار عودة البرتضائیین من المهمة ولكن كانت المدفعية 
البرتغالية والقناصة في انتظارهم فانزلوا عليهم بالقذائف المدفعية 
وطلقات البنادق وحصدوا الاعداد الكبيرة مذنھمء رغم ذلك يقى عدد کبیں 


منهم في انتظار جنود القلعة واشتبکوا معهم في معركة رهيبة قتل 


الكثير من الطرفين. 

ارتفع منسوب البحر اثناء العملية الانتحاریة ووجد الجثود صعوبة 
في العودة فتجمعوا عند قاعدة حصن مخزن البارود وارسلت لهم 
سفينة صغيرة نقلتهم إلى القلعة. 
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تاریخ البرتغاليين في الخلیج العربي 


تخلفت مجموعة صغيرة في الانفاق لكي تكمل العمل فقطعت طريقها 
قوات القازلباشية وحصدتها كلها وكان من ضمن القستلى بالتيزار دي 
شافيز ومعه تمانية آخرون من احسن المقاتلين الذين عرفتهم الهند. 

(يذكر الانجليز ان بالٹیزار قتل في الهجوم على حصن سانتياجو 
وليس فی هذه المعركة وان القائد الذي قثل هو بيرو جوم ازفیدو). 


سک و ا 


تاريخ البرتغالیین في الخلسح العربي 


انفجار حصن سانتياجو 

بعد هذه الخسائر الجمة من الطرفين قر الفرس عقد هدنة مع 
البرتغاليين وذلك بموافقة خان شیراز (یدعي الانجلیز ان البرتغالیین هم 
الذين طلبى الهدنة) ورفعت الاعلام البيضاء على المواقع الفارسية 
والسقن الانجليزية. 

اخبسر قائد القلعة بذلك فطلب من ملك هرمز ان يدلي بسرأيه قي الامر 
وقد رفض مسرة إخرى ملك هرمز دخول اجستماع مجلس الحرب ولكنه 
طلب من دومليى ان یحصد اكبر قدر يستطيع عليه من قوات الاعداء 
لانهم طلبوا الهدتة من اچل اتمام اللغم ووصول امدادات جديدة لهم وان 
هذه الهدنة المطلوبة ليست في مصلحة البرتغال. وخاصة ان سقن الهند 
في طريقها الى هرمز ومعها سوف تصل التجدة والمؤونة. 

رفض قائد هرمز اقتراحات الملك وارسل جنديا يستلم رسالة خان 
شیراز والتى حملها الجنود الفرس الى بوابة القلعة. 

كانت اقتراحات خان شيراز (في الحقيقة اقتراحات امام قلي خان) 
مقبولة وقد طلب ارسال اربعة جنود برتغالیین رهائن مقايل اربعة من 
الفرس حتى يتم الاتفاق على الشروط وافق قائد هرمز على هذا الاقتراح 
وارسل فرنسیسکو دي برتو وفینسنتي کراسکو وایوا جونکالفز 
وھیرونیمو تافریس (يذكر الانجلیز ان البرتغال ارسلوا اثنين فقط وهم 
فرنسيسكو بيمنتال وباولو داس تواس)ء (وارسل امام قلي خان اثتان 
من الفرس) وفي الكتاب يذكر ان خسان شيراز ارسل اربعة من القاز 
لباشيه بالمقابل الى القلعة. 
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تاریخ البرتضالييين قي الخلبيح العربي 


فقد ملك هرمز الامل وقال ان قلعة هرمز تعتبر منتهية بعد ماشاهده 
من تبادل للرهائن وكان تحذيره من باب الخبرة ومعرقته لنوایا القرس. 

وصلت رسالة خان شيراز وكانت تحمل شروط صعبة القصد منها 
اطالة فترة المحادثات لكي تسمح هذه الضرصة للفرس بالتدزود وتقوية 
مواقعهم وتشغل سكان القلعة في محادثات طويلة وتلهيهم عن حفر 
النقق المقابل للنقق الفارسي. 

كانت المطالب الفارسية كما يلي: 

۔ تعود تصق عائدات جمارك هرمن ومسقط الى الشاه الفارسي. 

ان تؤول جلفار الى السلطة الفارسية. 

- أن يقوم ملك هرمز بدفع الضرائب الى شاه فارس مثل ماکان يفعل 
قبل ان يبنى الفونسودي البوكيرك قلعة هرمز. 

- أن تقدم لهم تعويضات بمبلغ عشرة لك (000 ,500 بتاکا) مقابل 
جزيرة قشم. 

تم ابلاغ ملك هرمز بھذہ الشروط فاثارت غضبه وطلب مثهم ان 
یعودوا للاستعداد للمعركة ‏ وان يرسلوا الى خان شيراز شروط صعبة 
بالمقايل. في حالة رفضها تعود الرهاتن كل الى طرفه. 

اكتشف امام قلي خان لعبة البرتغال فأرسل احد الرهائن ومعه رسالة 
يقول فيها أنه لامانع لديه في عرض الاقتراحات على الشاه. 

ولذا يطلب هدتة عشرين یوما لثقيام بذلك. 

اعتبر قائد القلعة ان الحرب قد انتھت واصبح السلام قریبا ولكن بعد 
عدة ایام جاء احد جنود المراقبة اليه واخيره بان الفرس لازالوا يعملون 
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تاریخ البرتغالیین في الخليع العربي 


في الخنادق والانفساق ‏ طلب القائد من الجندي ان يتأكد في الليلة 
القالية.. وعندما جاء جندي آخر واخبرہ نفس الشيء اهمل الامر تماما 
ولم یخبر احد۔ 

بلغ الام الى ملك هرمز فارسل الى قائد القلعة وضباطه واخبرهم عن 
توقعاته بسقوط القلعة في مدة ايام قليلة وان حصن سائت ياجى سوف 
يزال عن وجه الارض. 

في هذه الاثناء وصل أثنان من جنود فارس الى القلعة يحملان رسالة 
من امام قلي خان والذي ذكر فيها ان الشاه الفارسي وافق على انسحاب 
الجنود الفرس من هرمز وعلى شروط السلام وسوق يقوم الفرس 
بالانسحاب من الجزيرة تماما. 

هنا عم الفرح والبهجة جميع الواقفين يقرب القائد ماعدا ملك هرمز 
الذي قال لأحد الجنود الفرس «اخبر امام قلي خان بآنى افضل منه في 
معرقة خفايا الامسور وانه لن يخدعني مٹل ما خدع هؤلاء الاطفال 
(ويقصد البرتغائیین)۔ 

طلب القائد من ملك هرمز عدم الانشسحاب حتى تكتب الاجابة الى امام 
قلي خان فاخبرہ الك بان يطلب من الفرس العودة في اليوم التالي. 

قي صباح اليوم التالي انسحب جنود فارس من موقع الانفاق ومنطقة 
برج سانشیاجو وكان يوم النيروز بالنسبة للقرس فاتطلقت اصوات 
الطبول والآلات الموسيقية من المعسكر الفارسي. 

ادرك الملك ما يجرى وقام بتسليح نفسه باسرع ما يمكن وطلب من 
مرافقيه الاس تعداد للحرب واتجه في عجاله الى قاعة الاجتماعات حيث 
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تاریخ البرتشاليين في الخلببح العربير 


خرج القائد لملاقاته متسائلا «ماذا يجري ياسيدا!ه فاجابه الملك قائلا 
جتت لاجابة صديقك امام قلي خان ارجى منك اخبار اتباعك بالاستعداد 
للمعركة وفي نفس الوقت ارجى اخلاء حصن سانتیاج و تماما لانه 
سوف یتم تفجيره. 

طلب القسائد روصیلو من الملك عدم القلق والراحة وانه (اي القسائد) 
سوف ينفذ اوامرہ بعد مدة ثار املك لهذا التصرف وطلب من القائد تنفیذ 


اوامرة باسم ملك البرتغال. 
نفة القائد اوامس الملك في حين ابقى الرهائن الفرس تحت الحراسة 
المشددة. 


طلب اللك اخلاء حصن ساني اجو وازالة مداقعه ونصبها على 
الجدران الجائيية واعدادها بالقذائف الرصاصية حتى تكون اصايتها فی 
الفرس المهاجمين فادحة. ١‏ 

في العاشرة صباحا نقذت كل اوامر الملك ومع الانتھاء متها فجر 
الفرس برج سانتیاجو واهتزت الارض مرة اخرى واختفی حصن 
سانتياجى من الوجود بعد ان قذف الانفجسار بحجارتها في كل اتجاه 
ھجم القرس من الشغرة الناتجة وتوجه البسرتغاليين لمقاومتهم وصدهم 
ستة مرات وفي كل مرة يزداد عدد المهاجمين. 

توجه الملك ووزيره وامراءه الى موقع المعركة ولكن منعه قاد هرمن 
من ذلك وأدرت معركة شديدة عن القتحة الناتجة عن الانقجار. 

قذف الرهائن الفرس والمحتجزين بالقلعة بالنار في مخزن البارود 
قاصدین تفجيره ولكنها كانت المعجزة التی منعت حدوث اي اتقجار 
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تاريخ البرتغالييين في الخليح العربي 


وحارب في هذه المعركة دوم كوتجالو داسيلفيرا وماجویل بيريرا 
برالھو سباستیو بيرير! دي ماسیروا فيرانودي باروسء انتونيى تفياو 
دییجو بیریر! دي ما سيدىء وبراس رودریجسوس باأتها ‏ بعد المعركة 
بنيت سواتر رملية عالية في موقع الحصن المهدم وتم عد القتلى من 
الفرس والاتجليز وبلغ العدد الكلي 800 قتيل اما البرتغال فقد كانت 
خسارتھم خمسة وثمانون قتيل. 
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نارسخ البوتعاليين في الخلیخ العربی 


تسليم قلعة هرمز 

أمضى الفرس الليل كله في بناء جسور رملية الى الشغرة الناتجة في 
جدران القلعة ولذا قرر قائد القلعة مهاجمتهم من طرفي هذه الثغرة فتم 
تشكيل فرقتين ہرئاسة دوم كونزائي داسلیرا وما جويل ہیریرا مع مائة 
رجل لكل منهما لمهاجمة الفرسء وبالفعل تمكنت الفرقشان من الهجوم 
وطرد الرس مسن الموقع الا ان وصول الامام قلي خان مع الف من 
جنودہ اعادھم الى موقعهم السابق۔ 

ولكن لم يكن حظ القرس أحسن هذه المدة فلقد تم قتل مجموعة كبيرة 
منهم قام القائد بعمل فستحات في حصن سبریتو ساتكتو (او الروح 
القدس) وكذلك قرب مستودع البسارود وتم تثبیت مدافع كبيرة (ذات 
سعة 40 رطل) وذلك في اتجاه الفتحة التى دخل منها الفرس ومن أجل 
الدفاع عن القلعة في الوضع الجدید التاتم. 

استمر الجدال والصراع والطعان قرب اليرج المهدوم الى الرابحة مساء 
دون الوصول الى نتيجة فطلي القائد من القوة المدافعة العوىة الى داخل 
القلعة وتمت عودتهم تاركين خلفهم فرنسيكو دي برشو وبدرى ازفیدو 
قتيلين في ميدان المعركة. 

آمر القائد بالقاء الرهائن الفرس في الزنزانات الارضیة وكلف دوم 
كونزالى بحراسة المنطقة يسساعده في ذلك خمسون من الرجال واوكل 
حراسة مخازن البارود الى ماجويل بیریرا پورالھو۔ 
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تاوبيق البوتشالييين في الخلبيح العربي 


في شهر ابریل ازداد التوتر لدى الجيش الفارسي خوفا متهم في 
وصول النجدات القادمة من الهند وخاصة اذا علمنا ان ثلاثون الفا من 
جنود فارس اصبحوا مشغولين بين امور قشم وهرمز غير القتلى الذین 
يعدون بالمكات في كل المعارك والموانىء الفارسية. 

ابتدأ الفرس قي العمل من جديد في حفر الانفاق ومن النفق الرثيس 
انطلقت ثلاثة انفاق جديدة الاول منها تجاه جدران القلعة والثاني تجاه 
مخازن البارود اما الثالث فكان تجاه خزان الماء والتابع للملك والذي 
قامو بأزالة جزء من ارضيته وتسريب الماء التجمع به الى الخارج. 

تقدمت الخنادق الفارسية الى ان وصلت قرب بوابة القلعة ‏ ازاء هذا 
التطور الجديد قرر القائد ارسال فرق انتحارية جديدة تقوم بطرد 
الفرس من هذه المواقع القريبة وفعلا تقدم الجنود البرتفال الى هذه 
المواقع واستطاعوا ازاحة الفرس شیٹا ما منهاء وعقدت هدنة مؤقتة مرة 
اخری طلب فيها الفرس السماح لهم بازالة قتلاهم من موقع المعركة. 

ومع استمرار المعارك والهجمات الصغيرة تناقص مخزون الماء 
والزاد في القلعة واصبح كل جندي يحصل يوميا على قليلة كمية من 
الرز والسمك المملح وقليل من الماء فقط. 

ولذا ازدادات حالات الوفيات في القلعة وبلغ المجموع الف وأربعماكة 
حالة نتيجة الجوع والعطش والامراض. 

وبعد تردي الحالة الصحية لسكان القلعة تقدم الفرس بشرط جديد 
يقتضي تسليم القلعة دون قتال والا سوق يقوم خان شیراز. 

ہتصفیة كل من بها ويالقوة. 
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تاریخ البوتعالیین فس الخلبيع العربي 


سمعت طبول الانجلیز والفرس ليلا فآثر القائد بالاستعداد وكان هذا 
الامر في وقت اصبحت القلعة في مستوى رديء من سبل الدفاع لقلة 
الجنود الاصحاء وزيادة اعداد الجرحی والمرضی قسام الجنود كافة 
بالاعتراف للقساوسة وتقبلو! الصلوات استعداد للمعركة الفاصلة والتى 
ريما تؤدي الى الموت الجماعي هذه المرة. 

خاطب القائد جنوده قائلا: ايها المداقعون عن عقيدة السيد المسيح قبل 
ان يهاجمنا الفرسء دعونا نتوجه الى ختادقهم وتهاجمهم وهم فيها 
وليخلد سيف کل منكم اسمه ولیبقی اسم البرتغال عاليا في الشرق». 

هجم الجنود البرتغال على الفرس وقٹلوا منهم من قتلوا واحرقوا 
الكثيس ولكن بقیت المعادلة كما هي وحتى الساعة العاشرة ليلا عثدما 
اعلن التوقق عن المعركة من الطرفين. 


تاريخ البرتعاليين في الخلبج العربي 


أخلاء هرمز من بعض اهاليها 
بعد منتصف الئیل لاحظ حراس المناوبة الليلية اقتراب سفيئة قادمة 


من طرف ہندر عباس (جامبرون) وتزول شاب منها الى الساحل. 

وصل راكب السفینة الى بوابة القئعة طالبا الإذن له بالدخول لقدكان 
هذا القادم هو الدوم مانويل دیسسوزا ابن قائد هرم ز الواحل دوم 
فرنسیکسو ديسوزا. 

دخل الدوم مانويل الى قاعة الاجتماعات فرحب به الملك وكذلك کل 
الموجدين اعتراف منهم بمكانة والدہ وبعد الترحيب سلم رسائل حاكم 
الهند الى ملك هرمز وقائدها. 

ارسل قرناو البوكيرك حاكم الهند رسائله يخبر قيها سکان هرمن 
بان الحالة العامة في الھند مشردیة ولذا قانه تأخر في ارسال المصرفات 
وانه (اي حاکم الهند) لم تكن لديه معلومات عن سقوط قشم ولا حتى 
عن الحالة الصعبة التى تمر بها قلعة هرمز. 

ذكر الدوم مانويل انه قد كان برفقة اسطول يحمل مؤنا وعتاد! الى 
القلعة ولكن وبسبب العاصفة تآخر وصول السقن الكبيرة (عشوون 
غلیونا) وأنه قد بات من المتوقع وصولها في اية لحظة. كان الغرض من 
قدوم الدوم مانويل نقل والدته (ارمله قائد هرمن) واحضار 600 كيس 
من الارن ومائتان حسامله للزبده وثلاثون برمیل من البارود وخمسون 
جندیا۔ 


شکر قائد القلعة الشاب الدوم مانويل واذن له بالمغادرة قي الليلة 
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تاويخ البرتغاليين في الخقیج العربي 


التالية ‏ عند مغادرة الدوم ماتويل مكان الاجتماع قتسحت رسائل حاكم 
الهند وكانتا في كلتا الحالتين تعكسان القلق الذي اصاب حاکم الهند 
وخوقه على مصير مضيق هرمز بسبب الاحداث الجارية. 

ابلغ نائب الملك قائد هرمن بأنه قد ارسل سفينتين تحملان الارز والف 
برمیل من اليارود وعشرون الف من الاوصیة لعمل القنايل هذا اضصافة 
الى مواد حربية اخرى. 

تتبع هاتان السقینتان عشرون سفينة إخرى بقيادة قسطنطين ديسا 
ومعه الف جندي وستساتة كيس من الارز واربعمائة جوال من الذرة 
ومائتا قنینة نبيذ وعسشرون برميل من الیارود لكل سفينة الى جاتب 
مؤونة كل جندي وبحار عليها. 

ولعدم وصول السقن من السبرتغال فان غلايين جوا لم ترسل الى 
هرمن ولكن اذا ما استدعت الحاجة لوجود نائب الملك شأنه سوف يتوجه 
بكل قواته إلى هرمن. 

بعد قراءة هذه الرسائل انفعل ملك هرمز وقال مخاطبا سیماو دومیلو 
«ياايها السيد والقائد! كيف ستواجه الملك وكيف ستقابل ربك لوضاعت 
هذه القلعة مثك وجنودھا اسود يدافعون عنها». 

والتفت الى الجنود قاتلا دائتم الذين فقدتم اوسوف تفقدون ارواحكم 
دفاعا عن هذه القلعةء وابقيتم شرفكم عاليا رغم ضياع قشم وهرمن انه 
قائدکم الذي سسوف يفقد سمعته وشرفه لسسوء ادارته واخطائه 
تجاهكم». 

قرر الحضور اجابة رسسائل تائب الملك وارسلت الاجوبة الى مسقط 
بيد فيليب دي افونسسيكا ومعه عشرة جنود على ان یقوم بتسليمها الى 
کوستنتینو ديسا وما جويل دي ليما.. 
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تاریخ البرتغائیین في الخليح العربي 


طلب دوم مانويل ویسوزا الاذن لمغادرة القلعة مع والدته وقبل مغادرته 
توجه الى الملك والذي تحدث معه لمدة طويلة ثم اعطاءه عقد ذهبي مزين 
بالماسة كبيرة ورسالتين احداها لنائب املك في الهند الثانية الى الاسقف 
واخبره انه لا يطلب الساعدة ولكن يعهد اليهم برعاية ولي عهده 
واعتياره خلفا له على اريكه حکم هرمز وانه اي الملك يرسل اينه مع 
الدوم مانویل احتراما للعلاقة القديمة التی تريطه بوالدہ (قائد هرمز 
السابق) وان تكون رحلة الامیر غير معلن عنها وان يعتبر متاعه المنقول 
في اربعة صناديق كبيرة متاع خاص به (اي خاص باین قائد هرمز 
السابق) وقي نهاية الحديث اعطاه خاتما مرصعا وقال له دخذ هذا الخاتم 
ذكرى لصداقتي مع والدك وتعال اودعك حيث اننا لن نرى بعضنا 
البعض مرة أخرى». 

بعد نقل الامتعة ووالده مانویل والكثير من النساء والضباط الجرحى 
والخدم ذهب مانويل الى قائد القلعة يخيره باستعداده للرحیل فأعطاه 
الاخير رساكل الى حاكم الهند وطلب منه تقل صورة مفصلة عن 
ماشامدہ في هرمز الى نائب الملك في جوا۔ 

ابحر على نفس السفينة ولي عهد هرمز متخفيا. 

نقلت هذه السفيتة الجواهر واللآلىء والحلي الخاصة ملك هرمسز 
وتجارها وكانت تقدر هذه الثروة المنقولة باريعة ملايين (كرروزادوس 
اتجھت السفينة بمحصاذاة الساحل الفارسي الى الهند ودخلت الى جوا 
بعد عدة ایام۔ 

استلم نائب الملك الرسائل المرسلة وازداد قلقه حيث ان الشتاء القادم 
في الطريق سوف يعيق ارسال ایة نجدة إلى القلعة المصاصرة في هرمز. 
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تاریخ البوتغالیبین في الخلین السوبي 


سقوط قلعة هرمز 

لقد وصل مخزون الماء في القلعة المحاصرة الى العدم وفي نفس 
الوقت جاء الصيف ومعه الحر والعطش والامراض. وكان الامل في 
وصول المؤونة والنجدة من الهنديتردى كل یوم, مع ازدياد الرغبة في 
البقاء بين الجرحى واصرار الاصحاء على المقاومة حتى النهاية ‏ 

وہینما استمر القصف المدفعي بين الطرفين ارتقع علم أبيض على احد 
الخنادق القريبة من القلمة وكان ذلك اشارة لوقف القصف ۔ وما ان 
توقف خرچ رجل اتجليزي من الخندق المقابل لبرج الجرس وطلب 
ارسال يرتغالي يستطيع ان ينقل اليه (اي الى البرتغالي) اخبار هامة. 

ارسل القائد الجندي فرنسیسکو كاردوسى بيسوا (وكان يعتمد عليه 
كل الاعتماد) رغم نفور الناس منه. 

خرج فرنسیسکو من القلعة لمقابلة الانجئیزي والذي اخبره باته نائب 
قائد الاسطول الاتجليزي (یکذب الانجليز هذه المقولة ویقولون ان 
البرتغال هم الذين طلبوا ايقاف النار والمفاوضات). 

اخبر القائد الاتجليزي البرتغال يانه لديه المعلومات القامة عن الحالة 
السيكة والمتردية لقلعة هرمز وانه في نفس الوقت يذكر بانه لا رغبة 
للفرس في مهاجمة القلعة حيث انهم يدركون تماما بان العطش والمجاعة 
والامراض الى جانب الالغام الفارسية سوف تؤدي الى سقوطها. 

«لقد اصبح الامر متسروك لقائد القلعة في ان يقرر تسليمها الى 
الانجلیز بشروط معقولة تنقذ النساء والاطفال من بطش الفرس وانه 
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تاريخ البوتغاليين في الخليح العربي 


(اي القائش الانجليزي) الكاثوليكي المذهب والذي ینحسدر من خلیط 
برتغالي انجليزي مستعد للقيام بالترجمة بين الطرفين». 
رفض ملك هرمز والفیادرو دي فازندا (كبير الخزنة) ومانويل 
بوجري دیسوزا وكثير من الجنود عرض الانجلیز واٹاروا انتباه القائد 
الى ما حدث في جزيرة قشم من الخداع الفارسي والتی ادت الى تفجير 
اللغم في قاعدة القلعة. 
أرسل فرنسیسکو كاردوس مرة اخرى الى معسكر الفرس والانجلیز 
بتوجيهات تقتضي قتح باب المفاضات بين الانجليز واليرتغاليين 
المعتقلين في حوزتهم على ان يرضخ سکان القلعة للاتفاق الذي يتوصل 


اليه الطرفين. 
وبعد مناقشة الامور فى معس كر العدى وضعت الشروط الاتية 
كأساس للمقاوضات. 


اولا: يسمح للك هرمز والامراء والوزير وكل من معهم بالمغادرة قي 
كامل عدتهم على ان یحملوا معهم اقصی ما يمكن حمله. 

كانيا: ان تغادر النسوة البيض القلعة محجيات مع تحريم ملامستهن 
او تفتيش اية واحدة منهن ‏ ويغادر الاطفال القلعة برفقة النساء. 


ٹالٹا: نسحب القرس من مواقع الحصار الى مدیثة هومن وتترك 


المواقع فارغة. 
رابعا: ان يقوم الجنود الانج ليز بتنظيم عملية الانتقال في القلعة الى 
خارجها. 
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خامسا: السماح لقائد القلعة بالمغادرة برفقة خدمة من نساء ورجال 
وبكامل سلاحه وستة صتاديق خاص به دون اي اعتراض او تفتيش من 
احد۔ على ان يتم انتقاله الى مسقط او حيث يشاء. 

سادسا: يغادر الجنود البرتغالیین القلعة بكامل سلاحهم ومتاعهم. 

سايعا: یغادر الباقيين من سكان القلعة سكتاهم ويحملون معهم کل 
متعاقاتهم.ثامنا: يتم نقل الجميع الى مسقط. 

بعد وصول هذه الشروط الى القلعةء انقسم سكانها الى فريقين فريق 
يطالب بالموافقة متخذا من نقص اماء والمؤونة والامسراض اعذار لذلك. 
وآخر بقيادة الضسباط من امشال دوم کوچائو دي سلغیراء وماجويل 
بیریرا ومانویل بورجس دیسوزا والفيادور دي فازندرا يطالب يعدم 
التسليم وشرب دماء الضرس والانجلیز بدل من الماء وعدم تسليم القلعة 
اى تشويه سمعة البرتغال في العالم. 

عاد فرنسیسکو کاردوسوا الى معسكر الانجلیز ومعه الموافقة على 
الشروط وبقى قي ذلك المعسكر يومين عاد بعدهما إلى القلعسة برسالة 
تقول انه سوف يتم الاتفاق مع خان شيراز لاستسلام القلعة. 

ومع الوصول إلى هذا الحد من المفساوضات كان المطلوب ان ياتى ذلك 
الجندي المجهول ويضرب بعنف على قبر الفونسى الیوکیرك العظيم 
مخاطبا اياه وقائلا «انهض انهض قلقد اضاعوا کل ما حققته من مجد 
وفخار للبرتغال». 
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انتقال البرتخاليين الى مسقط 

اتسحب الاعداء الى الجزيرة (الداخل او المدينة) وتركوا منطقة القلعة 
خالية تماما استطاع قائد القلعة فتح بوابتها الكبيرة وازيلت المتاريس 
في التاسعة صباحا شوهد خان شيراز (اعتقد امام قلي خان) ومعه 
جنرال !نجليني وشائب قائد الہصریة واريعة مجموعات انجليزية من 
حملة البنادق الى جانب الضباط الفرس والنيلاء. 

دخل الجميع الى ميدان التدريب في القلعة واستقسيلهم القائد دومیلو 
ومن بقى من ضياطه واعضاء مجلسه. 

سلم قائد القلعة مفاتيحها الى الجنرال الانجليزي والذي بدورہ قام 
بتقديمها الى خان شيراز بكل احترام وادب. 

وعلى سجادة فارسية في فناء القلعة عقد اول اجتماع رباعي حضره 
الطرف الرابع ملك هرمز متأخرء مع وزيرة بعد ذلك والذي ما ان شاهده 
خان شیراز حتی اتجه اليه واخذه بيده مبجلا الى مخدة مخملية جلبت 
من اجله الى مكان الاجتماع وبعد فترة من الاحاديث العامة ابلغ خان 
وشيراز قائد القلعة بان يكون جنوده على استعداد للرحيل في اليوم 
التالي واعتبار ملك هرمز ووزيره والتبلاء ضيوف لديه الى حين يأتى 
موعد رحیلھم طلب الجنرال الانجليزي بان تعهد له رعاية البرتغاليين 
حيث انهم من الاوروبيين وتجمعهم الدپانة الواحدة. 

وتلفت هنا خان شیراز الى ملك هرمز وعرض عليه شرف ضيافته في 
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في اليوم التالي ابتدأت عملية الرحیل وابتدأ قي الصباح الباكر الجنود 
والنساء والاطفال قي مغادرة القلعة وسط جو من الكآبة والحزن 
وعيون دامعة وذهول لضياع كل شيء. 

في هذا اليوم انتقل الجميع دون اي تدخل من الجنود الفرس۔ 

ولكن سرت شائعة تقول ان البرتغال ینقلون اللؤلق والجواھر معهم 
من القلعةء وعندها قرر خان شيراز تفتيش كل المغادرين وخاصة التساء 
اللواتي تعرضن لمعاملات جافة. 

لم يبقهم في القلعه سوى قائدها والبقية من الضباط قارسال خان 
شیراز الى القائد بخبره بوجود سفينة خاصة لنقله متى اراد ذلك. 

عند بلوغ هذا الخبر توجسه سیماو دوميلى وضباطه وکل امتعتهم الى 
مسقط ‏ وتركت القعلة للفرس. 

بعدها دخل خان شيراز والجترال الانجليزي الى القلعة منتصرا 
يرافقه الكتبة الفرس والانجلیز واللذين قاموا باحصاء كل محتوياتها 
وتدويفها في دفاتر خاصة ويقال ان الموجود انذاك بلغ سبعون مدفعا 
قي القلعة وتم تجهيزها لآلف من الجنود الفرس تحت قيادة قائد تركي 
وقرر خان شيراز التوجے الى بلاط الشاه قي اصفهان حساملا معه 
اریعمائة مدقع سلبت من الغلايين والسفن الب رتغالیة وعدد من الصقور 
وکل ما تمت مصادرته من القلعة. 

طلب ملك هرمز من خان شيراز ان يسمح له بمغادرة الجزيرة مع 
وذيره وكان رد الخان بأن الملك مطلوب لمقابلة الشاه في اصفهان ولذا 
فانه (اي الخان) لا پستطیع مخالقة اوامر البلاط. 00 
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انتقل موكب خان شيراز من هرمز الي اليابسة ومنھا الي لار حيث قتل 
وزير اللك خوفا من ان يقوم هذا الوزير بأبلاغ الشاه عن ما سلبه الخان 

تمنى الملك الوت والذي ريما پضع نهاية لعذابه وحزنه ‏ وصل الخان 
الى شیراز ومسعه ملك هرمز (بعد مقتل وزيره الرئیس مراد) وتلقی 
الخان امرا بان الشاه لا يرغب في مقابلة املك ویقرر حيسه في قفص من 
الحديد يقذف له فيه بالحسنات من الناس المارة به وقعلا تم ذلك ولعدة 
سنوات الى ان استطاع خان شیراز الحصول على العفو عنه ونقله الى 
منزل في شيران وبستان صغير وتقديم مصروف يومي (تومان واحدا) 
.للك هرمز (الشاه محمد) وكان اخر ملك هرمز قبل سقوطها. 


اا سس 149 


تاریخ البوتغاليين في الخلیج العربي 


عودة الى روي فیریرا 

كما ذكرنا ساہقا نقل روى فيريرا على ظهر سفینة نائپ القيادة 
الانجليزية الى سورات على ان يتم نقله الى انجلترا سجينا بعد ذلك. 

وعندما وصلت السفينة الاتجليزية الى سورات وجدت ان السفن 
المتوجهة الى انجلثرا قد غادرت سورات برفقة السفن الهولندية يقت 
السفينة في سورات لاجراء بعض الاصلاحات الناتجة عن معركة قشم 
وكان قاتدها قد ارتبط بنوع ما من التفاھم مع فيريرا وشاركه في 
أحاديث طويلة وفي مواضيع مختلفة ولكن مع ذلك كان قد طلب مراقبته 
بکل حرص وحذر خوفا من ان يتمكن من الهرب ويتجه الى جوا- ومع 
بقائه في سورات استمرت الفترة الى ما قبل عيد الفصح وقد انتهز روي 
قیریرا هذه المناسبة لدعوة القائد الانجليزي ومرافقيه الى وليمة بشرط 
أن يسمصحوا له يدعوه الضسباط الاخرین اليها وأن يسمح لخدم القائد 
الاتجليزي بالتوجه الى (دامى) لجلب النبيذ البرتغائي وزيت الزیتون 
والحلويات البرتغالية من هناك وخاصة ان الوليمة سوف تكون على 
النمط البرتغالي وافق القائد الانجليزى على طلب فيريرا واخيره بانه 
يؤرقه عدم استطاعته اطلاق سراحه والذي یتمتاہ شخصیا ولكن سوف 
يواقق على جميع مطاليه. 

كتب روى فیریر! الى قائد مدينة وقلعة دامو وتاجر اخر يطلب منهما 
ارسال الاطباق اللازمسة وزيت الزيتون والحلويات لما يكفي ستين 
شخصا وطلب من خادمه الخاص (مولاتى) ويعتى مولاه بان يحضر له 
نبیذ مخلوط بكيمة كبيرة من عشبة (الداتوره) او (الدوترى) والتى تكش 
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في الهند وتسيب اذا ما اكلت غيبوبة قد تستمر اربعة وعشرون ساعة. 

عاد الخادم المخلص ومعه كل ما طلب سيده وخاصة النبيذ المخلوط مع 
الداتوره وترك برميل اخر في وسط السفينة. بعد تناول الغذاء شرب 
الضيوف كميات كبيرة من النبيذ ادت الى فقدان الجميع الوعي قبل 
المساء. . 

قام الخدم البرتغاليين بربط الجمیع بالحيال ماعدا طباخ السفينة 
الاتجليزي الذي تربطه علاقة وفاء مع ردي فيريرا - وعندما سنحت 
الفرصة قفز فيريرا ومرافقيه الى سفينه صغيرة وايتدا قي التجديف 
متجها الى دامو۔ 

لاحظت بعض السفن المتوقفة في الميناء عملية الهرب واطلقت مدافعها 
محذرة ورفعت مراسيها للحاق بالهاربين. 

عندما لاحظ فیریرا ذلك قفن الى الماء وابتدا في السباحة الى الشاطىء 
ومنه عن طريق اليابسة متجها الى دامى. 

عندما افاق الانجلين طليوا من حاكم سورات الحلی ان یق رك ماثتان 
من الخيالة في اثر روي فیریرا واعلنوا عن جوائز کبیرة من يقبض عليه. 

ولكونه مسيحيا يحصبه الله وصل الى دامى في العاشرة صباحا 
وقدمت له مدینة دامو اريعة الاف كرو زادوس لساعدته طلب فيريرا من 
أهالي دامى عدم الاحتفال بوصوله وانتقل عى الفور الى قلعة بأسيم 
(يذكر الانجلیز ان فيريرا وخادمة الافريقي واثنان من الیرتغالي تمکنوا 
الهرب ليلا الى ساحل سورات وعبروا الھر حيث غرق احد الیں‌تغالیین 
وواصل الاخر (القائد جو کاردوسےو الميدا) مع فيريرا والخادم الى 
منطقة (دفان). 
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بعد وصوله الى باسيم اشسترى سقینة كبيرة (غليون) ونصب عليها 
مدافعه والحق بها خمسون جتديا برتغاليا. 

عندما غادر ضیریرا قشم كان يدرك ان الخطر اصبح يهدد هرمن وانه 
يتطلب منه الان التوجه فورا الى ذلك المضيق وفي الطريق الى هرمن 
التقى بالقراصنة البرتغاليين في سفتهم السماہ (صناديق الفلفل) حيث 
کانوا يقومون بتهريب الفلفل والبضائع الاخری مع فارس -عاهد 
فیریرا هؤلاء القراصنة عفوا ملكيا اذا ما رافقوہ في رحلته الى هرمز. 

يعد عدة ایام وصفت السفن الثلاثة الى مسقط وشرج الجميع من 
ضباط ورجال دين وجنود لمقابلة فسیریرا ورفاقه على الشاطىء واعلنت 
اجراس الكنيسة عن وصوله. 

انتقل موكب فيريرا الى كنيسة السيدة العدراء ومنها انتقل لسكن في 
هبت اشن آو خسظين. 

بعد عدة ایام وصل قسطنطين ديسا نورونها ومعه ست عشرة سفينة 
كبيرة تحمل المعونة الى هرم وبقى في مسقط في انتظار السفن الاربعة 
الاخری والتى رہما انفصلت عنه. وما هي إلا ایام حتى وصلت سفن 
اللاجئين من هرمن تحمل معها الاخبار والمآسي والخسارة الکیری بعد 
سقوط هرمن. 

لقد كان واضحا بان السفن القادمة من جوا لن تنقع في استرجاع 
هرمز لذا اجتمع قائدها مع روى فيريرا وضرر نقل القيادة الى القائد 
القونسى دومیلو (قائد مسقط المعين) وقرر الاثنان العودة الى جوا۔ 

كان الغرض من عودة فيريرا الى جوا شرح موقفه امام الحاكم ونفى 
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التهم التی الصقها به أعدائه وخاصة بعد سقوط قشم وكان هناك قرار 
آخر اتخذه بعد كل المعاناة وهو ان يلتحق بالكنيسة راهبا فيها. 

طلب فیریرا من القراصنة المرافقين له التىجه الى حيث يريرون 
وتوجھ هو ومرافقوه الى جوا. 

اما قائد هرمن وسرافقوہ فقد اتجهوا الى الاراضي الهندية خوفا من 
عقاب الملك. 
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عودة فيريرا الى الخلیج العربي 

وصل روى فیریرا الى جوا ولم يلاق اي استقبال من قبل سكانها 
فتوجه هو ومراققوه الى دير القديس اوغسطین حيث قام يزيارته بعض 
من اصدقائه واهمله تماما الحاكم فیرانو دي البوكيرك. 

ابتدا فیریرا في الاعداد للمراقعة التی سوف تعقد في المحكمة الخاصة 
بالتحقيق في سقوط قشم وھرمز وقد عين القاضي كو نسالى بنتو دي 
افونسیکا للنظر في القضية بمرتبة الوزیر الاول ‏ ومعه الدكتور انتونیو 
برتو داسيلفا بمرتبة المدعي العام لدولة الهند. 

جرت المحاكمة كماهو مخطط لها واستمع القضاة الى الشسهود 
وسجلت اقوالهم واستمع الى شهود الدفاع واخذت شهادتهم في 
الاعتبار ولكن لم تصدر المحكمة حكمها في عهد فیرانو البوكيرك. 
وبوصول تائيب الملك الدوم فرنسیسکو ديجاما (والمعين خلفا للبوكيرك) 
قام بارسال فیریرا الى مسقط دون اعطاء اي اعتبار للمحكمة واحكامها 
المعلقة. 

كان امتناع البوكييرك عن اصدار الحکم تاتجا عن رقضه السايق 
لعملية انشاء قلعة قي قشم وتوقعه بالهزيمة والخسارة للبعثة كلها. 

اما الحاكم الجديد فانه كان يرى في فیریرا قائدا يحتاجه الوجود 
البرتغالي في الخليج وانه من الناحية القانونية قد نفذ الاوامر الملكية 
المتعلقة ہبناء القلعة المذكورة. 

ومع ذلك كان قیریرا قد اتخذ في قرارة نفسه الالتحاق بسلك الرهينة 
ودخول دير القديس اوغسطين الذي كان يقيم فيه طوال فتدرة حكم 
فيرانى البوکپرك۔ 
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بعد تعيين الحاكم الجديد زار فیریرا في سكناه وقام باقناعه على ترك 
الرهبنة والتوجه الى مضيق هرمز لخدمة الوطن واللكء على ان يقوم 
بتدمير السفن الفارسية هناك ويشن حربا لاهوادة فيها ضدهم ويثير 
الرعب في موانكهم ويدمر قلاعهم ويهدد تجارتهم الخارجية. 

(جنرال الیحر الاحمر ومضيق هرمز) منح الحاكم فيريرا هذا اللقب 
اعشرافا مته بدوره السسايق واستعداده للعودة الى الخليج مرة اخری 
وجهز له ست سفن كبيرة تحمل اقوى المداقع على ان تلتحق بها 
العشرون سقينة الراسية في مسقط وبهذا العمل ولدت الارمادة 
البرتغالية مرة اخرى بقيادة (جنرال البحر الاحمر ومضيق هرمز). 

في نهاية ابریل 1688 عاد فیریرا الى مسقط لیدافع عن اسمه وعن 
شرف البرتضال مرة اخرى ‏ واستقبله سكانها مرة اخری بكل حفاوة 
ومع وصوله هذا سادت الطمانينة في قلوبھم وانتهى الخوف الدائم من 
هجوم قارسي متوقع على كل القلاع البرتغالية في الخليج. 

ادی وصول فیریرا الى مسقط وانتشار خبر اسطوله الى قيام الفرس 
بأخلاء ميناء صحار وبعض القلاع الصغيرة القريبة من مسقط وترکیز 
كل قواهم وسفنهم في خورفکان» ودباء وليماء وقصاب ورمس وراس 
الخيمة مع ترك حامية قوية في قلعة صحار. 

قرى ضیریرا الشوجهھ الى صحار واخراج الفرس متها فقام باعداد 
عشرين سفينة برتغالية كبيرة وعشر سفن اخرى تم تسليحها بستة 
مدافع واستاجر سفٹاً آخری ثم تحميلها بالمواد اللازمة للحرب وأتجه 
7 
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إسترجاع قلعة صحار وحروب الجزيرة العربية 

عندما اكتملت الاستعدادات للارماده البرتغالية في مسقط وصعد الف 
من الجنود البرتغالیین السفن المذكورة: اطلق القائد روی فيريرا طلقة 
واحدة من مدفعے ايذانا بالرحيل الى صحار والتى تبعد كلاثين فرسخا 

عندما وصلت سفن الاسطول الحربي الب رتغالي الى صحار بعث 
قاخدها جنديا في سفينة صغيرة ترفع العلم الابيض الى قائد قلعة صحار 
الفارسي يطلب منه اخلاء القلعة بالحسنى ويعده بالمعاملة الطیبة 
وخاصة إن القلعة لا تمت الى الفرس بآیة صلة ولم يحصلوا عليها من 
البرتغاليين في معركة متكافتة واذا ما رفض الفارسي هذا الطلب سوف 
تعمل السيوف في رقاب حامية القلعة بعد اربع وعشرين ساعة. 

رفضى قائد القلعة طلب روي فيريرا وارسل جوابه قائلا «أنه لیس 
هناك داع للانتظار اريماً وعشرین ساعة فان الفين من جنود الفرس 
ينتظرون قدومه». 

اجتمع مجلس الحرب على ظهر سفينة القائد والذي اكد لهم اهمية 
الاستیلاء على صحار كخطوة أولى من أجل استرجاع هرمز ومهاجمة 
السواحل الفارسية والعربية مستقبلا. وناقش الحضور خطة اقتحام 
القلعة ذات الاسوار العالية والحصون الستة الشاهقة وتوصلوا الى ان 
احسن وسيلة لذلك سوف تكون باستخدام المدفعية. 

تقرو نقل المداقع الى السجد القسريب من شاطیء البحر والقريب من 
القلعة ونقل البعض الآخر إلى بناية السوق القريب (والذي تم بتاؤه 
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بواسطة ايى دیسسوزا بانيل) - هذا الى جانب الحصار البحري للقلعة 
بواسطة السفن الحربية. 

وقي الصباح الباكر تقدمت السفن الى واجهة القلعة البحرية وانزل 
الجنود تحت غطاء القصف المدفعيء قاوم الاهالي عملية الانزال 
البرتغالي وقتل القائد انتونيى دي افونسیکا سريافا وثمانية من جنوده 
وفر المداقعون الى القلعة. 

ارسلت مجموعة مكونة من خمسين جندیاً تحت قيادة ايو ديسوزا 
بانيل (والذي كان آخر قائ لقلعة صحار) الى جهة المنازل القسريبة من 
القلعة وتم توزيع القادة الآخرين في عدة مناطق اخری, بعدها انزلت 
المدافع ذات عيار 24 رطلاً وتم توزيعها حسب ؛لخطة المرسومة سابقا۔ 

ابتدا القصف المدقعي من جهة البحر والبر وادى الى اصابة جدران 
القلعة ياصابات بليغة. 

بعد عدة ایام من القصف ارتفع صراخ النساء العربيات قي القلعة 
وطلين من ازواجهن الاستسلام. 

استجساب سكان القلعة لطلبات النساء ورفعت الاعلام البيضاء على 
القلعة ورفعت القوات البرتغالية اعلاماً مماثلة ياكقابل. 

ارسل العرب والفرس الى روي فيريرا طالبين السماح لهم بمغادرة 
القلعة مع نسساكهم ومنقولاتهم فآرسل لهم ردا يقول قيه اذا غادروها 
اليوم سلمت ارواحهم واذا انتظروا حتى الغد قطعت رقابهم جميعا. 

وبناء عليه غادر سکان القلعة الى صحار الداخل ودخلتها القوات 
البرتغالية متتصرة. 
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إعاد ضیریرا ترميم القلعةء وارسل كتابا الى محمود مظفر ملك تلك 
المناطق معاتبا له على ولاثه للفرس في حين أنه يعلم اتهم اعداء ملك 
هرمز وللتاج البرتغالي. 

اضطر محمود مظفر الى عقد معاهدة صداقة مع القائد البرتغالي ألذي 
غادر صحار متجها الى خورفكان بعد أن ترك في قلعتها قوة برتغالية 
يبلغ عددها مائة يساعدهم في ذلك جنود محليون يبلغ تعدادهم ماثتین 
وزودت القلعة بالمدافع المطلوبة. وصل القائد الى خورفكان بعد خمسة 
ایام ولاقى استقبالاً عظيماً من قائد قلعتها (قريب لعلي کمسال القائد 
الهرمزي) واهل خروفكان. 

زار قائد القلعة القائد روي فيريرا على ظهر سفینتے وقدم له مفاتيح 
قلعته وقبلها القائد فيريرا حسب الاصول المتبعة وتزل من سفيتته الى 
البر حيث استقبله الاهالي بالاغاني والرقص والولائم ‏ بعدھا توجه الى 
القلعة ومعه ماكتان من جنوده. 

اقام فيريرا في خورفكان عدة ایام وانشأ فيها دائرة للجمارك وعين 
وكيلاً وكاتبا فيهاء واجتمع مع الاهالي وطلب متهم اظھار الولاء لقائدهم 
والاستعداد للدفاع عن انفسھم اذا ما ماجمھم الفرس والبقاء على 
ولائهم للك هرمز السجين قي أصفهان والاعتراف بابته (موفق مير الله 
شاه) المتوج في جوا يواسطة نائب الملك ملكا على هرمن والمتواجد حاليا 
في مسقطء واختتم فيريرا حديثه الى رجال خورفكان (اربعمائة رجل) 
بانه سوف ينزل بهم اشد عقاب اذا ما خالفوا تعهدهم له. 

تعهد العرب قي خورفكان بالبقاء على ولائهم وطليوا من فيريرا أن 
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يقدر ظروفهم التى ادت الى موالاتهم للفرس حيث انهم وجدوا ان هرمز 
بكل جيروتها وقوتها سقطت في ايدي القرس فما حالهم لو هم قاومو! 
هذه القوة الفارسية؟ 

واضافوا ان يحقق لهم رغبتھم في ابقاء قائدهم حيث انه رجل 
يستطيع الاعتماد عليه وأنه اي (قائد خورفكان) يعترف بالبرتغال. 

وافق فیریرا على طلبات الصرب وعيهن قائد قلعتها رئيسا عليهم بعد 
تقديمه قسم اثولاء للتاج البرتغالي وتقديم كل اللواتم لاربعسائة من 
جنود البرتفال وجمع الخسرائب من دائرة الجمارك المصلمة التاج 


البرتغالی۔ 
توجه فيريرا من خورفكان الى (دبا) حيث يتحصن ثمانمائة من 


الفرس في قلعتها وقبل وصوله الى هناك بلغته انباء مفادها ان العرب 
في دبا قد هجموا على الحامية الفارسية وقتلوا الكثير من جنود الفرس 
فيها لما لاقوه على ایدیھم من اضطهاد وسوء معاملة. 

وصل القائد فيريرا الى دبا وسط استقیال جماهيري عربي وفرحة 
عامة حتى ان الرجال فرشوا له الطريق بعباءاتهم (البشت) اکراما له. 

اختلف العرب بيتهم على ركاسة دبا فقام فيرير! بتعيين قائد برتغالي 
يساعده خمسون من الجنود في ادارة قلعتها وعين شيخ دبا وكيلا على 
جماركها على ان يجمع الضرائب لمصلحة ملك هرمز هذه المرة. 

بعد استتباب الامن والسلام في الساحل العربي وضمان الولاء ملك 
هرمز غادر فيريرا هذه السواحل إلى مسقط حيث بقى فيها فترة الشتاء 
لصعوبة الملاحة في الخلیج فيها. 
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الحروب على السواحل العربية 

«الآن ينزل بنا عقاب السماءء فان روي فيريرا في مسقط ولن يبقى 
للفرس مسكن او اطفال او نساء او حتى ممتلكاتء كل ما سوق يبقى هو 
ما يقرر فيريرا تركه لناء. 

هكذا استقبل سكان السواحل العربية من القرس وكان صدى هذا 
القول يتردد مرة اخرى على السواحل الفارسية القريبة من هرمز لقد 
كان سقوط صحار موازیا لسقوط هرمن وسقوط دبا لسقوط قشم 
وابتدآت المواجهة من جديد بين البرتغال والفرس. 

في بداية شهسر ابریل جهز فيريرا اسطولاً جديدا مکنا من عصشرين 
سفينة كبيرة وعشرين اخرى صغيرة وزود هذا الاسطول باربعمائة من 
العساكر المطيين واقام دوائر للجمارك في سواده وبركةء وجسور» 
وعلوهء وسيفين وبعد زيارة خورفكان وديا وصل الى للا. 

كانت القلعة في لما عالية ومحصنة وتسكتها حامية قارسية ييلغ 
عددها اربعماكة رجل ق اموا بأطلاق النار على الاسطول الب رتغالي من 
بنادقهم فقتلوا ثمائیة من الجنود وجرحو! الكثير. 

لم يكن من القصف الدفعي لهذه القلعة اي جدوى (لارتفاعها) لذا 
اتزل القائد جنده من البرتغاليين والعساکر المحلية (ثلاثسائة من 
البرتغاليين» واريعمائة من العساکر) تحت قيادة ضباطه الرافقین 
ومانویل كاباكو وطلب منھم قطع رقاب الفرس المقيمين في القلعة. 

هاجم الجنود القلعة بالقنابل اليدوية وتسلقوا جدرانها وقتلو! من يها 
دون مراعاة الجنس او الاعمار وهدموا المدينة والقلعة ولم يتركوا حجرا 
واحد! في مكانه. 
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فقد ستة من البرتغاليين واثنا عشر من العساکر المحليين في هذه 
المعركة, انتقل بعدها الاسطول الى (كاموفة) مارا برأس مسندم في 
كاموقة استقبل الاهالي فیریرا ورحبوا به حيث كان اغلب القیمین فيها 
بحارة سابقين في اسطول هرمز. 

بعد التزود توجه الاسطول الى (قصاب) حيث وجدت القلعة فارغة 
والمدينة خالية من الاهالي الذين مربوا الى الداخل. قرر القائد تحصین 
(قصاب) حيث أنها واقعة في جهة مقابلة لهرمز ومنها يستطيع مناوشة 
سفنها وسفن قارس كلها. ارسل فیریرا قي طلب اهالى قصاب من 
الجبال ووعدهم الامان فغادرو! الى بلدتهم وابتدأو! في مساعدة جتود 
الاسطول في تحصين القلعة والتى ما ان تم تحصينها عین فيرير! قائدا 
لها يساعده عسشرون من جنود البرتغال وماثة من العساكر المحليين 
وبنى دارا للجمارك وعين وكيلا وموظفا فيها. 

توجه فيريرا الى (رانوز) وربما الشارقة لمعاقبة شيوخها فقابلته 
سفن الشيوخ في الطريق (تفس الشيوخ الذين تقلھم سايقا الى هرمز 
من قشم وکانوا سجناء قيها واطلق سراحهم خان شيراز منها) ‏ وابدوا 
ولاءهم له واخبروہ انهم جاءوا لمقابلته لكي يثالوا رضاه. 

استقبل فيريرا شیوخ (رانون) على ظهر سفينته وقدم لهم العمائم 
المطرزة بعد وجبة الخداء وعفی عنهم وآلغی الجزية المفروضة عليهم 
سابقا وطلب منهم اظھار الطاعة للك البرتغال والاعتماد على اسطوله 

من رائوز اتجه الى ج اقاى (رأس الخيمة) حيث بلغته انياء عن عدم 
ولاء سكانها للبرتغالیین وعن انقسامهم لمناوثين وموالین لك هرمز. 
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ماان وصل ضیریرا الى جلفار حتى ساد الامن وعقد اتفاق مع (سلیم 
الدين أآى علم الدين) ابن اخ ملك هرمن يترك بمقتضاه فيريرا خمسين 
جنديا برتغاليا لمساعدة الحاكم في ادارة جلفار وتم بناء دائرة للجمارك 


فيها. 
عاد فيرير! بعدها الى مسقط لكى يبدا استعداداته للمعركة الفاصلة 
مع الفرس. 
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حصار هرمز وحروب السواحل الفارسية 

بعدما اعتقد روي فيريرا ان الامور استتبت له ارسل لويس مارتتیز 
شیشیرو قائدا لاربع سفن كبيرة وعشر صغيرة الى القريات ورأس 
الحد لقاب ساكتي هذه المناطق والذين رفضوا الولاء للب رتهاليين مع 
تعليمات بطلب المزيد من العون ان هو احتاج ذلك. 

بعد مغادرة هذه السفن لمسقط ارسل فيريرا في طلب المزيد من السفن 
الحربية من نائب الملك في الهند وذلك استعدادا لحرب فارسية قادمة. 

ارسل باشا البصرة سفينة محسمثة بالهدايا الى روى قيريرا ومعها 
رسالة يطلب منه عقد حلف معه ضد الفرس وارسال سث سفن كبيرة 
لحماية منطقة القرات التى سوف يهاجمها الفرس ويذكر له انه يشاركه 
العداوة للفرس حيث انهم احتلوا مناطق من (بابلیون) او بابل في تفس 
السنة التى دخلوا فيها هرمن ويتعهد الباشا بان يدفع کل التکالیف المالية 
لهذه السفن طالما بقيت في خدمته. 

قرح فیریرا برسالة الباشا واعطته احساساً كيرا بالاهميةء فطلب 
الاجتمساع مع مجلس الحرب واعلن موافقته على امداد الياشا ہما طلب 
وفعلا ثم تجهيز المراكب المطلوبة وعين دوم کونسالو داسلفير! قائدا لها. 

ابتهج داسلفيرا بهذا التعيين وقرر الاستعداد للانتقام من الفرس ما 
قعلوه قي هرمن. 

رافق السفن المذكورة مائتان من الجنود البرتغاليين ومعهم ارسل 
الجواب الى الباشا والذي ابدى فيه فيريرا رغبته الكاملة قي التعاون معه 
واستعدادہ للاستجابة لاية طلبات منه ترسل الى مسقط او حتى الى 
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نائب الملك في الهند. وفي يناير 1624 غادرت خمس سفن كبيرة 
واخرى صغيرة مسقط في طريقها الى البصرة. 

بعدها أرسل نائب الملك في الھند عشر سفن كبيرة وثلاثمائة جندي 
برتفالي ومواد حربية وبارود واقمشة لصناعة الاشسرعة والصيال 
اللازمة ورسالة يقول فيها انه سعيد للحلف الترکو - برتغالي الجديد. 

وصلت السفن المذكورة الى مسقط بقيادة انتونيى فیراو ومعه وصلت 
انباء استعدادات اخرى لمهاجمة الانجلیز في هرمز وان اسطولا من عشر 
سفن (غلايين) سوف يتوجه الى هناك بقيادة نونو الفاريس ہوتلیھو مع 
تمثیات نائب الملك بان تعود هرمز للبرتغاليين مرة اخرى بعون من الله. 
في مسقط ابتدا العمل في صناعة عشر سفن كبيرة وعشرين صغيرة 
وما ان جھزت هذه السفن حتى اتجه فيريرا ومعه اربعمائة من العساكر 
المحليين الى رأس مسندم مياشرة الى هسمز حيث ارسي اسطوله مقابل 
(جودم باغ). 

من هذا الموقع ارسل فيريرا اريع سفن كبيرة والسقن الصفیرۃ 
لتستوجه (تحت قيادة لويس مارثتیز شیکورو) الى منطقة (يريمى) 
(براميم) مھاجمتھا (على اليابسة مقابل هرمز). 

دخلت العساكر (مدينة برامیم) (بريمو) وحرقتها وقثلت ألفين من 
سكانها الفرسء اطفال ونساء ورجال ونهبت ما بها وقسبل مغادرتها 
حرقت اربعماثة سفينة تابعة لها وتركتها بعد ان خلفت وراءھا سبعة 
قتلى من البرتغاليين وعشرة من عساكر مسقط ۔۔ وفي التاسعة صباحا 
من اليوم التالي عادت الارماده اليرت الية من (براميم) (بريمى) محملة 
ہالغنائم المسلوبة مٹھا۔ 
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تاریخ الیرتغالبین في الخلبيح العربي 


بعد عودة هذه السفن ارسلت عشر سفن كبيرة مرة آخری تحت قيادة 
لويس مارتنين وطلب القائد منه ارساء سفنه عند (نقطة کارو) على ان 
تقوم ست سفن صغيرة بالابحار بين الجزيرة واليايسة للمراقبة وبعيد! 
عن مدى الینادق الفارسية اتجه القائد مع يعض السفن الى منطقة تصب 
سيدة النجاة في هرمز وابقی اربع سفن في منطقة جروم باغ وطلب 
من العشر الباقية مراقية السفن القسادمة من جا سبرون لشزوید قلعة 
هفرمن. 

وبذا استطاع فيريرا محاصرة هرمز القلعة والمدينة مدة خلاثة شھور 
لم يتمكن الفرس خلالها ارسال اي شيء الى الجزيرة المحاصرة. 

ومن هنا انطلقت السفن البرتغالية لمهاجمة بندر ريق وكورى وکوج 
مدمرة هذه المناطق تدميرا كاملا وبینما كان قیریرا في سفينته شاهد 
سفينة رافعة العلم الانجليزي راسية بقرب بتدر عباس (جامسيرون) 
فاتجه مع كل ما تبقى معه من سفن اليهاء وابتدا تبادل القصف المدفعي 
والذي ادى الى حرق السفينة الانجليزية: بعد اتقاذ البحارة الثمانين على 
هذه السفينة علم فيريرا ان هذه السفينة كانت سفينة ناتب قائد 
الاسطول البریطاني وهي نفسها التى سجن عليها وهرب متها قي 
سورات. 

اعدم جميع البحارة ماعدا الطباخ والذي سبق ان ارتبط بعلاقة حميمة 
مع فيريرا عندما كان سجينا على هذه السفينة من قشم الى سورات 
وارسلت الرؤوس الانجليزية في اکیاس من الخيش الى وكيل شسركة 
الھند الانجليزي في بندر عباس (جسامبرون) وكانت الرسالة المرفقة 
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تاريخ البرتغاليين في الخلین العربي 


تقول هذا انتقام للعساكر الشمانمائة والذين قام الانجلیز بتسليمهم الى 
الفرس لقتلهم (بعد سقوط جزيرة قشم) ومخالقة الوعد بارسالھم الى 
الجزيرة العربية. 

قام لويس مارتنيز شيكورى بحرق وتدمير قلعة (ہرکو) وما حولها 
وانتونيى مورى دي اوليغيرا دمر قلعة بندر ريق ومدينتها. بعد هذه 


الاحداث والمعارك عاد فيريرا الى مسقط مرة ثانية. 
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تاربخ البرتغاليين في الخلیج العربي 


دائرة الجمارك فس كنج 

اصبح اسم فیریرا يتردد قي السواحل الفارسية وتخافه الناس اكثر 
من الشاه نفسه ويخشاه الكبار والاطفالء ومع رؤية اي شراع في البحر 
كان الخوق يدب في القلوب اذ ربما كان ذلك شراع روي فيريرا. 

ومع شيوع اسمه امتد هذه المرة نشاطه الى البحرين وعقد حلفا مع 
باشا القطيف لمنع الفرس من الغوص في مغاصات لؤلق البحرين. 

في نفس السنة ارسلت رسالة من شساه فارس الى فيريرا يطلب فسيها 
عقد هدنة لمدة عام كامل یختار خلاله فيريرا الميناء الفارسي الذي يرغب 
فيه ليكون مركزا ودائرة للجمارك اليرتغالية على الساحل الفارسي 
بشرط مناصفة المدخول بين اليرتغال وشاه فارس. 

ومن هذا الميناء سوف تقوم السلطات البرتغالية باصدار شهادات 
المرور للسفن الفارسية حتى لا تتعرض لها سفن اليرتغال. 

ارسل فيريرا جوابه الى الشاهنشاه موافقا على اقتراحاته ولکن مع 
وقف التنفيذ حتى ابلاغ نائب الملك في الهند. 

واختار قيرير! ميناء كونج ليكون ميناء برتغاليا لا يتم التعرض له 
حستى ولو ابتدأت الحسرب من جديد والتی ريما حدثت بعصد مضي عام 
الهدنة. او استخدم كقاعدة لمهاجمة هرمز. 

مع طلب شرط آخر وهو ابقاء اربعة من اشراف او نیلاء قارس في 
مسقط رهائن لدى البرتغاليين من اجل ضمان الاتفاقية. طلب القائد 
قیریرا من الرسل الفرس ان يعودوا له بالجواب في مدة اقصاها خمسة 
عشر یوما اذ سوف يكون في انتظارهم قرب جزيرة لاراك. 

واذا لم يتلق أي جواب على ذلك فسوف يبدأ الحرب عليهم من جديد. 
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تاریخ البرتقاليين فس الخلید العربي 


وافق الشاهنشاه على مطالب فیریرا وطلب أن يعطى مهلة ایام 
معدودة للرد على (امكانية استخدام كوت لمهاجمة هرمز) وارسل مع 
هذا الرد سفينتين محملتين بالمؤونة والهدايا. وابلغ قیریرا أنه في الوقت 
الحالي يمكنه استخدام بندر عباس (جامبرون). 

في هذه الفترة المذكورة لاحت في الافق ثماني سفن هولندية واربع 
انجليزية ترافقها ثلاث فسارسية قادمة مسن ميناء سورات يتعقبها 
الاسطول البرتغالي يقيادة نونو الفريز یوتیلھو۔ 

أنفصلت السفينة ساوسہاستیو عن سفن القائد فيريرا وجذبها التيار 
الى اطراف قلعة هرمز فارسل القائد سفن الانقاڈ لمساعدتها علما منه 
باحتمال تعرضها لهجوم مدفعي من السفن الانجليزية القادمة من 
سورات. وفعلاً وكما توقع فيريرا قتل القصف المدفعي الكثير من الجنود 
البرتغاليين على ظهر هذه السفينة وهشمت ذراع قائدها (انتونيى تيليس 
دي منزیس) بواسطة قذيفة مدفع. 

توجه القائد فیریرا تجاه سفينة القيادة وسفيتة نائب القائد الهولندي 
بقصد مهاجمتها فوجد ان سفينة قيادة الارماده (سفينة نونو الفريز) قد 
سبقته الى الموقع. هنا طلب نونو الفريز من فیریرا أن یقوم بمساعدته 
قي جذب سقينته الى موقع قريب من السفسن الهولندية دون ان يدرك 
الاول انه يتحدث الى القائد الى ان نبهه اد جنوده فقدم اعتذاره وامتد 
الحديث بين الاثنين في هذا الموقع الخطر. 

مع استمرار المعركة بين السفینة ساوسباستیو وست سفن انجليزية 
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تاريخ البرتغالبين في الخليح العربي 


اشتركت السفن الفارسسية المرافقة والاخری القادمة من بندر عباس 
(جامبرون) في المعركة. 

هذا قرر فيريرا مهاجمة الفرس قي البداية» وفعلا تم حرق سفينتين 
قادمتين من جامبرون وهربت سفن انجلترا وفقد الانجلیز والھولندیون 
ثقة الفرس فيهم. 

انتهت المهملة المطلوية للشاه فارسل موافقته بوقف اطلاق النار 
واعطاء صلاحيات الجمارك للبرتفاليين في كوفع وابشدأت سنة من 
السلام والامن. 
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تاریخ البرتغالہین في الخليج العربي 


انشاء جمارك كنج 
عاد فيريرا في شهر ابريل الى مسقط وارسل من هناك نص الاتفاقية 
الى تاتب الملك في الهند وابلغه ضرورة الموافقة وانشاء داكرة الجمارك 
المذكورة ما لھا من فوائد مالية للخزانة الملكية. 
في نفس الفترة ارسلت خمس سفن كبيرة الى (مضيق مكة)ء مضيق 
ياب المندب بقيادة انتونيو فیراو لمعاقبة عرب الساحل هناك ومصادرة 
كل ما تحمله سفتهم وحرق الباقی مع بحارتها واعفاء من يحمل رخص 
السفر البرتغالية فقط. 
كان القصد المبيت من هذه العملية ان تقوم هذه السقن العربية بدفع 
الضرائب الى جمارك البرتغال عند مدخل المضيق او شراء الرخصة 
البرتغالية. بعدها توجه انتونيى فيراى الى منطقة (خشن) مقابل جزيرة 
سوقطرة لمساعدة ملكها اذا ما احتاج مساعدة منها الى عدن لاستعراض 
القوة البرتغالية فيها. 
ارسل فيريرا رسائل الى الهند يطلب فيها من السفن البرتغالية ان 
تتوجه الى هرمز دون خوف حیث أنه قد طرد الانجلیز من الضیق وأنهم 
(اي البرتغاليين) عليهم الابتعاد عن السواحل تحاشيا للاقاة السفن 
العائدة الى سورات. عاد الاسطول المرسل الى مساعدة باشا البصرة 
واخیر قائده القائد فيريرا بماقام به من اعمال هدم ونهب وقتل تجاه 
الفرس ومنعهم من عبور نهر الفرات. وفقدانه ستين مقاتلا بين ميت من 
الامراض وجراح المعارك. 
لقد استطاع اسطول البرتغال مساعدة باشا البصرة في رقع الحصار 
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تاريخ البرتغالپین في الخلبيح العربي 


الفارسي عنها وهزيمة (امام قلي خان) وانسحابه من هناك وقد اعترف 
ياشا البصرة بمساعدة البرتغالیین وفتح المواني لتجارتهم هناك. 

وافق نائب الملك في الهند على عقد الهدنة وتوقيع اتفاق إنشاء مركز 
تجاري في کوت, لذا توجه فيريرا قي عشر سفن كبيرة واربع اخری 
صغيرة الى ميثاء کونج وارسل الى والي بتدر عباس (جامبرون) 
للحضور الى قلعة كىن لتوقيع المعاهدة. 

جاء والي جامسبرون الى کون واستقبل باطلاق المدافع حيث انه 
شخصية مهمة وتتبعه کل المناطق الواقعة من رأس جسك الى بندر 

وبعد صادبة الغداء عرض فيريرا توصیات ناتب اللك في الهند وقام 
مرافق حاكم جامبرون بالترجمة وبعدها اضیفت فقرة تقول أنه اذا ما تم 
مصادرة اية سفينة برتغالية من ميناء كونج او متوجهة اليه او قادمة منه 
بواسطة السقن الهولندية او الانجليزية فإن على حاكم جامبرون التعهد 
باعادتها الى البرتغاليين دون فقدان اي شيء متھا۔ 

تبادل حاكم جامبرون والقائد فسريرا الاتفاقيات وترجماتها ووصل 
بعدها النبلاء الفرس الاربعة الطلوب بقاؤهم في مسقط (كرهان لحسن 
النية) وتعرف عليهم (ملك هرمز المتوج والمقيم في مسقط) واخبر القائد 
بأنهم فعلا من التبلاء. 

هنا قام القاش بتعيين ممثل لتجار البرتغال وموظف لداشرة جمارك 
کونچ واعطاهم ختم القوات الملكية البرتغالية من اجل اس تخدامه في 
اصدار التصاريح للسفن الفارسية. بعد افتتاح دائرة الجمارك تم ارسال 
رسالة الى باشا البصرة يعرض عليه فيريرا تواجده الشخصي فيها اذا 
ما تطلب الامر ذلك. 


و مسۓت:18668 


تاریخ البرتضاليين في الخليح العربي 


وفاة فيريرا اندرادپ 

قام فيريرا بتحصين مسقط ومداخلها ونصب المدافع الكييرة حول 
قلعتها وخارجها وبناء الابراج في قمم الجبال ووضع المدافع في الابراج 
المهمة منها. 

ابتد؟ جمرك كونج في ارسال العائدات المادية (0 200,00 
كروزيدوس لخزیثة الملك في الستة) واصبح مرکزا تجاريا مرموقا لكل 
التجار. ومع اسسٹمرار عملية تحصين مسقط وصل طلب مستعجل من 
ذائب الملك في الهند يطلب قيه العون البحري السريع للقائد الدوم 
فرنسیسکو دي مورا والمتوجه الى قلعة ممباسا لاسترجاعها وفعلا تم 
ارسال اربع سفن بجنودھا ومؤونتها الى هناك. 

عاد انشونیو فیراو من جولته في مضيق ہاب المندب وكانت سفته 
محملة بالغذاكم السلوبة واخبر القائد يائه قد اصرق ست سفن وصادر 
واحدة واحضرها الى مسقط من عدن ووقع اتفاقية مع حاكم مصوع 
(ميناء الحبشة) ومع اهلها الذين (يسكنون بيوت القش). 

عاد كذلك الى مسقط دوم كوتسالى دي سلفیرا وكان قادما لتعييته 
قائدا مضيق هرمن. 

وصلت اشارة اخرى من تاكب الملك تطلب حضور کل السفن المتواجدة 
في مسقط الى جوا من اجل أرسالها الى قلعة الهولنديين في بالیات قرب 
ساحل ملیایور۔ 

في بداية يناير 1681 توجه فیریرا الى جوا يرافقه ثلاثمائة وعشرون 
جندیا من خيرة جنود البرتغال على ظهر ثماني سفن كبيرة تحمل أقوى 
مدافع اسطول البرتغال. 
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تاريخ اليرتغالبين في الخليج العوبي 


وصل الاسطول المذكور في الثاني من قبراير 1681 الى جوا ( وكان يوم 
عيد سيدة النجاة) وارسی سفنه مقابل قلعة (اجوادا) وسط استقبال 
مهيب من اهالي جوا. 

ارسل نائب الملك أمره الى فيريرا پالنزول الى اليرء وهنا تقدم الى 
استقباله کل اشراف ونيلاء وتجار جوا لما قدم هذا القائد للتاج البرتغالي 
من خدمات جلیلةہ وكان ضمن الحاضرين شريف المدينة والذي رافقه 
الى القصر لاسستقبال آخر من قبل نائب الملك والذي اجلسے بجانبه على 
كرسي مماٹل لكرسيه. 

بعدها توجه فيريرا الى دير القديس اغسطين حيث قام بزيارته الناس 
والرهبان وكل من فاته الاستقبال في الميناء. 

في شهر مارس 1681 ضرب الموت قادة اليرتفال فأودى في البداية 
بنونى الفاریز في ملقا حيث اتدحر اسطوله وتحطمت اغلب سفنه 
وتوجه الباقي الى الصين. 

ونتيجة لذلك آلغى نائب الملك مشروع مهاجمة قلعة الهولنديين وطلب 
من فيريرا العودة الى مسقط ‏ حيث وصلها في شهر مايو 1681. 

في سبتمبر 1688 اصیب فيريرا بالحمى وتضاعف أمرها مع اصابته 
بالاسهال الشديد والذي ادی الى وفاته. 

وبقيت اتجازاته وخلد اسمه في حوادث الخليج وسواحل فارس» 
وكان بوفاته قد خسرت البرتغال ثالث قائد فذ من قادتها البحريين فقد 
توفی قسطتطينى دي ساتوروتها في 5 أغسطس 1680 في سيلان 
وفي 6 فبراير 1688 توفى تونى الفاريز بوتيلهى في ملقا وفي سیتمبر 
8 فقد روي فیریرا اندرادي في مسقط. 
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تاریخ البرتغالیین فس الخليح العربي 


دفن فيريرا قي كنيسة القديس اغسطين تحت قاعدة المذبح الكبير في 
قبر محاط بالطوب. 

دفن هذا القائد في قبر عادي ولم يتكفل احد من اصدقائه بنصب 
حجر فوقه او حتی كتابة اسمه كي يكون معلما للاجيال القادمة ودليلاً 
على ضصريح هذا القائد العظيم. 


تاریخ الیرتغالیین في الخلید العربي 
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تاویخ البرتغالبین في الخليح العربي 


القهرس 
- الڑهداء 
- مقدمة المترجم الى اللغة الإنجليزية 
- إهداء الكاتب 


- الأعمال العظمی القائد الشهير روي قيريرا دي 
اندرادي آثناء فترة وجوده في الشرق 

- معركة میناء جسك وتمكن الانجليز من نقل الحرير منه 
ومغادرته دون إصابة 

- وصول روي فيريرا الى هرمن ومباشرة يناء قلعة قشم 
- وصول الأرمادة الى قشم وبناء قلعتها 

- معسکر الفرس وهجوم البرتغال عليه 

- القبض على أريعة جواسيس قرس 

- كيف أرسل القائد السفن لمذع سيور الفرس من اليايسة 
وکیف هوجمت مدینة كنج 

- اعتقال شیوخ رميس 

- الهجوم على جلقار 

- معركة قلعة قشم 

- هجوم القائد بلثيزار على معسكر القرس 

- الهجوم على ميناء كوهستاغ 

- الهجوم على سرميون 

- الهجوم على جزيرة جسك 

- الهجوم على كنج 

- هدم قلعة لقت 

- بداية الموأجهات الیرتغالیة - البريطانية 
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7 بمعنى اصح فجوات 
في تاريخ منطقة الجزيرة العربية 
والخلیج, لا تزال معرقتنا قاصرة 
عنهاء لیس لسبسب عدم توقرهاء ولكن 
لسبب عدم توفر الساحثين المهتمين 
بهاجس التاريخ» هاجس شخصي۔ 
هاجس پؤرقھم, للبحث في استكمال 
هذه الحقب, أو هذه الحلقات, أو هذه 
الفجوات قي تاریخ المنطقة. 

وتاتی سلسلة مطبو عسات الأبام 
التاريخية لتحاول كجهة نشرء تحمل 
هذا الهم التاريخيء ولتساهم بشكل 
متواضع في خلق توجه عام للاهتمام 
بهذا الاتجساء في النشر في منطقتناء 
ولتخلق وعيا متجسذرا لدى القاریء 
إزاء تاریخ المنطقة. 

وتاتي سلسلة كستب الموسسوعسة 
البرتغالية من ترجسمسة وإعداد د۔ 


عسيسى أمين لتشكل محصورا! من هذه 
المحاور التي نريد أن نرسخها من 


خلال هذه الأعمال التاريخية:؛ التي 
تحاول أن تقدم الى عشاق التاريخ» 
ومحبي المعرفة. جزء! من المعرفة. لم 
تكن غارقة في البحسور مثلما غرقت 
كثيسر من السفن. ولكنها كانت غارقة 
في لغة أخرىء وفي خزائن مصرفة 
أشرى. 

وتاتي هذه السلسلة لتحاول نقل هذه 
الکنوڑ من المعرفة الى لغتناء والى 
تاریخنا. والى رؤيانا المعاصرة لتلك 
المرحلة. والتي أوصلتنا الى ما وصلنا 
إلبه في هذه النقطة الراهنة من تاریخ 


الخلیج المعاصر. 


الناشر 
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